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 )1(  
  رـليَ  الان سَــبَـبٌ آخ

  :یَمـنعُـني  من خـیـانـةِ  وطـنـي 
  لـحـافٌ سَـمـیـكٌ مـن تُـرابـھ 

  ..تَـدَثَّـرَتْ  بـھِ  أمـي 
  ووسـادةٌ  من حجارتـھ

  !ر قـبـرھـا ـفي سـری
  
  
)2(  

  مـوتـوحـدُهُ فـأسُ ال
  یـقـتَـلِـعُ الأشـجـارَ من جـذورھـا

  ..حـدة ابـضـربـةٍ  و
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)3(  
  :قـبـلَ فِـراقـھـا 
  كـنـتُ حـیّـاً  

  ..مـحـكـومـاً  بالمـوت 
  :بـعـدَ فـراقـھـا 
  صـرتُ مـیـتـاً 

  !محـكـومـاً  بالـحـیـاة 
  
)4(  

  "أدیـلـیـد " فـي أسـواق 
  وجَـدَ أصـدقـائي الـطـیـبـون

  :كلَّ مـسْـتَـلـزمـاتِ  مَـجـلـس الـعـزاء 
  ..قِـمـاشٌ أسـود 

  ..ٌ للجدران  آنـیـة آیـاتٌ قُـر
  ..قـھـوةٌ  عـربـیـة 
  ..دِلالٌ وفَـنـاجـیـن 

  ..بـخـورٌ ومـاءُ الـورد
  :شيءٍ  واحـد سـتِـثـنـاء اب

  لو بالإیـجـاروكأسٌ مـن الـدمـوع  ـ 
  أُعـیـدُ بـھِ  الـرطـوبـةَ 

  إلى طـیـنِ  عـیـنـيَّ 
    ن ـیـتـالـموشِـك

  !عـلى الـجَـفـاف 
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)5(  

  حَـلـتِ لمـاذا رَ
  قـبـلَ  أنْ تَـلِـدیـني یا أمـي ؟

  ..أدریـكِ  تُـحِـبّـیـنَ  الـلـھ 
  :ولـكـنْ 

  أمـا مِـنْ سـلالـمَ  غـیـرُ الـمـوتِ 
  لـلـصـعـود  إلى الـمَـلَـكـوت ؟
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)6(  
  ..لم تَـحـمِـلْ نَـعْـشَـھـا  عَـرَبـةُ  مـدفـع 

  ..مـارشٌ  جَـنـائـزيّ لـھ ولم یُـعـزَفْ 
  قَـرَویّــةُ  أمـيالـ

  لا تُـحِـبُّ سَـمـاعَ  دويِّ الـمَـدافـع 
  لیس لأنھ یُـفـزعُ  

  ..بـیـتـنـا  نخـلـةِ  عـصـافـیـرَ
  إنما

  "ةِ  الـقـادة ـجـعـجَـعَ" لأنھ یُذكِّـرُھـا بـ 
  .. الـوطـن الـذین أضـاعـوا 

  !وشـرّدوني 
  الـطـبـول تَـكـرَهُ  أصـوات 

  ) ..حّـراتي سَـبْـل المُبـاسـتِـثـنـاء طـ( 
  ..نَـعْـشُـھـا حَـمَـلَـتْـھُ  سـیـارةُ  أجـرة 

  :وشـیَّـعَـتْـھــا 
  ..عـیـونُ الـفـقـراء 

  ..الـعـصـافـیـرُ 
  ..ویـتـامى كـثـیـرون 

  ..یـتَـقَـدَّمُـھـم شـقـیـقـي بِـطَـرَفِـھِ  الإصطـنـاعـیـة 
  ..وشـقـیـقـتـايَ الأرمَـلَـتـان 

  ! نِ  من دمـوعي جـدولاو
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)7(  
  كـیـفَ أغـفـو ؟
  سَـوادُ الـلـیـلِ  

  ..یُذكِّـرُني بعَـبـاءتـھـا 
  وبـیـاضُ الـنـھـار

  یُـذكِّـرُني  
  !بالـكَـفَـنْ  

  ..یـا لـلحـیـاة مـن تـابـوتٍ  مـفـتـوح 
  أشـعـرُ أحـیـانـاً  

   أنَّ الحـيَّ
  ..مَـیْـتٌ یَـتَـنَـفَّـس 

  والـمَـیْـتَ 
  ـيٌّ حَ

  !لا یَـتَـنَـفَّـس 
  
)8(  

  ..الأحـیـاءُ یَـنـامـونَ  فـوقَ الأرض 
  ..الـمـوتى  یَـنـامـونَ  تَـحْـتَـھـا 

  :الـفـرقُ بـیـنـھم 
  مَـكـانُ الـسَّـریـر 
  ونـوعُ  الوسـائـدِ 

  !والأغـطـیـة 
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)9(  
  :آخـرُ أمـانـیـھـا 

  أنْ  أكونَ 
  ..ا مَـنْ یُـغـمِـضُ  أجـفـانَ قـبـرھـ

  :آخـرُ أمـنـیـاتي 
  ..أنْ تُـغـمِضَ بـیَـدَیـھـا أجـفـاني 

  كـلانـا فَـشِـلَ
  في تـحـقـیقِ  أمـنـیـةٍ  

  !مُـتَـواضِـعـة 
  
  
)10(  

  ..لـحـظـةً  من فـضـلِـك .. رُ ـأیُّـھـا الـعـاب
  الـتَـقَـطْـتَ ليْ ھـلاَّ

  صـورةً  تـذكـاریـةً  مـع الـھـواء ؟
  ـي ؟وأخـرى مـع نـفـس
  وثالـثـةً  عـائـلـیّـة

  مـع الـحـزن والـوجَـعِ  الـوحـشـيِّ
  وأمي الـنـائمـةِ  

  في قـلـبـي ؟ 
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)11(  
  !!سُـبـحانـكَ یا رب

  أحَقَّـاً  أنَّ عَـذابَ جَـھَـنّـم
  أشــدُّ قـسـوةً  مـن عـذابي

  حین تَـعَـذرَ عـليَّ 
  تـودیـعُ  أمي ؟ 

  الآخـرة لـو أنَّ سـاعي بـریـدِ  .. آه 
  وضَـعَ الـرسـالـةَ  في صـندوق عـمـري

  .. !لا عـلى وسـادة  أمي 
  
)12(  

  .. أیتھا  الحَـمـاقـاتُ  
  ..ذُ  ـالـلـذائ

  .. الـنَّـزَقُ  
  ..الـطَّـیْـشُ 
  .. الـبَـطَـرُ 

  .. الخـطـیـئـةُ  
  .. الجـنـوحُ  

  :المـعـصـیـةُ   
  ھا أنا أخـلَـعُـكـنَّ من حیـاتي 

  ..ا ـمـیـصـاً  وسِـخـخـلعُ قكما أ
  عليَّ منذ الان

  ر ـالتوضّــؤ بالكوث
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  حَ لي الـلـھـكي یسـمَ
  بـدخـول فـردوسـھ

  !لـرؤیـة أمي 
  
)13(  

  الـفـصـلُ لیس شـتـاءً 
  فلـمـاذا غَـطّـاھا  أشـقـائي

  راب ؟ـتـمن الة ـیـطـبكلِّ ھذه الأغ
  ربما 

  یـبـي ـسـمـعَ نحـكي لا ت
  راري الـغـربـة ـبوأنا أصـرخُ في 

  :مثـلَ  طـفـلٍ  خـطـفـوا دُمْـیَـتَـھ 
  ..أریـدُ أمي 

  ! تـبـكـي ـف
  
)14(  

  ..لسـتُ سـكـرانـاً  
  بازدراء يَّلإ نـظـرتـم فلمـاذا 

  یـن سَــقَـطْــتُ عـلى الـرصـیـف ؟ـح
  مَـنْ مـنـكم لا ینزلِـقُ  مُـتَـدَحْـرجاً 

  تعـثَّـرُ قـدَمـاه بـورقـةٍ ـحین ت
  قـطـرةِ  ماءبأو 

  إذا كان 
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  .. عـلى ظـھـرهالـوطـنَ   یـحـمـلُ
  وعـلى رأسـھ 
  تابـوتُ أمِّــھ ؟
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)15(  
  یـا كلَّ الـذین أغضَـبْـتُـھـم  یومـاً  

  ..ن ـیـبـیـمن أصـدقـاء ط
  ..ومجـانـیـن  

  ..وبـاعـةِ  خـضـروات 
  ..وزملاء طـبـاشـیر 

لـحـكومـةُ  عـنـھـم وطلبـةٍ  رائـعـیـن أبـعَـدَتـني  ا
..  

  ورفاقِ  مـعـتَـقـلاتٍ  ومـعـسْـكـراتِ لـجوء 
  :وأرصـفةِ  مـنـافي 

  بعـنـاویـنـكم إبـعـثـوا إليَّ 
  .. وأرقـام ھـواتـفِـكـم
  تـذرَ منكمـفأنا أریـدُ أنْ أع

  قـبـل ذھـابـي لـلـنـوم 
  !في حُـضـن أمي 
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)16(  
  وأنـتم أیـھـا الـھَـمَجـیّـون 

  تَـحَـزِّمـیـن بالـدیـنـامـیـت من مُـ
  سـیّـاراتٍ  مُـفَـخَّـخـةوسـائقـي 

  :وحَـمَــلَـةِ  سـواطـیـر وخـنـاجـر 
  كفى دويَّ انـفِـجـارات وصَـخَــبـا 

  ألطـیِّـبـةُ  أمي لا تُـطـیـقُ  الـضـجـیـج 
  ..فـدَعـوھـا تـنـامُ  رجاء 

  
)17(  

  الـطـیِّـبـةُ  أمي 
  ..الـمـوت  ما عـادتْ تَـخـافُ

  لـكـنَّــھـا 
  تخـافُ عـلى الـعـصـافـیر 

  ..من الشـظـایـا 
  وعـلى بـخـور المـحـراب 

  ..من دخـانِ  الحـرائـق 
  والأمّـھـاتِ  اللائي

  !أنـضـبَ الرعـبُ أثـداءَھـن 
  
)18(  
  نَ أزورُ أمـيیـحـ

  سـأنـثـرُ عـلى قـبـرھـا 
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  ..قـمـحـاً  كـثـیـرا 
  ..ـصـافـیـر أمي تُـحِـبُّ الـع

  :كلَّ فـجـر 
  ..تـسْـتَـیْـقِـظُ  عـلى سـقـسـقـاتـھـا 

  : ومن ماء وضوئـھـا 
  كانت أمي

  تـمـلأ  الإنـاءَ ا لفـخـار قرب نـخـلـة الـبـیـت 
  ..تـنـثـرُ قـمـحـاً  وذرةً  صـفـراء 

  وحین تـطـبخُ رُزّاً 
  فـلـلـعـصـافـیـرِ  حِـصَّـتُـھـا

  !مـن مائـدة أمي 
)19(  

  في صَـغـري
  تـأخـذني مـعـھـا إلى السـوق  

  ..یـرانـنـا تِ  جـووبـیـ
  حتى وأنـا فـي مُـقـتَـبَـل الـحـزن

  إلى كربلاءلا تُـسـافـرُ أمي 
  .. إلآ وتأخـذني  مـعـھـا 

  .. أنـا عُـكّـازُھـا 
  ..وفـانـوسُـھـا 

  وحـامِـلُ صُـرّتِـھـا المـلـیـئـة 
  .. " خـبـز الـعـبّـاس " بـ 

  ..والبیض الـمـسـلـوق 
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  " ..شـاي الـزھـرة " و إبـریـق 
  فكیف سـافـرتْ وحـدھـا لـلـقـاء الـلـھ ؟

  ربـمـا 
  !تَـسْـتَـحـي من ذنـوبـي 

  ..آه 
  مـثـلـھـا  ٍ من أین ليْ بأمّ

  تَـغـسـلـني من وحْـلِ  ذنـوبي
  بـكـوثر دُعـائـھـا

  حـین تـفـتـرشُ سـجّـادةَ  الـصّـلاة ؟
  
)20(  

  یـا أحِـبـائي الـطـیـبـیـن
  أرجوكم 

  : لا تسـألـوا الـلـھ أنْ یـملأ 
  ..صَـحـني خـبـزاً 
  .. ً وكـوزي كـوثـرا

  ..وجسـدي عـافـیـةً  
  ..وروحـي حـبـورا 

  :فأنـا بحـاجـةٍ  الان إلى 
  ..الصحراء على العـطـش رمـال صَـبـر 

  ..وتَـجَـلُّـدِ  بـغـلٍ  جَـبَـلـيّ 
  ..ِ خـروف  وبَـلادة

  ..ولا مُبالاة حـمـار 
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  وإلى خـیْـطٍ  من جـنـون
  أرتـقُ بـھِ 

  !جُـرحَ عـقـلـي 
  
)21(  

  ..لم تـكـن أنـانـیَّـةً  یـومـا 
  فلمـاذا ذھَـبَـتْ إلى الـجَـنَّــةِ  وحـدھـا

  ني ـوتَـرَكـت
  في جـحـیـم الـحـیـاة ؟ 

  
)22(  

  مُـذ ماتت الطـیـبـةُ  أمي
  لـیـھـا ـفُ علم أعُـدْ أخـا

  ..من الـمـوت 
  لـكـنـھـا بـالـتـأكـیـد 
  تـخـافُ الان عليَّ

  ! من الـحـیـاة 
)23(  

  ..أغـیـثـوني 
  أریـدُ أوراقـاً  من مـاء

  تُـبَ ـلأك
  كـلـماتٍ 

  !مـن جـمـر 
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)24(  

  حین مات أبي
  " ..فاتورةَ كـھـرباء " ترَك لي 

  حین مات  ولدي
  ترك لي 

  ..لم یعِـشـھ  بدلةَ  العـیـد الذي
  أمي ؟

  ..تركت لي عباءتھا 
  ..سـأتخذ مـنـھـا سـجّادة لـلصـلاة 

  أمّـا أنا 
  فسـأترك لأطـفـالي

  قـائمـةً طویلـة 
  .. تحـقـقـبأمنیاتي التي لم ت

  منھا مثلا ً 
  و ..أن یكون لي وطـنٌ آمنٌ 

  !قـبـر 
  
)25(  

  ..الـطـیِّـبـةُ  أمي لم تـمُـتْ 
  لا زالت 

  دموعي على قـیـد 
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)26(  
  دفءُ أمـومـتِـھـا 

  :ولیسَ حَـطَـبُ مـوقِـدِنا الطیني 
  أذابَ جَـلـیـدَ الـوحشـة 
  ..في شـتاءات عـمـري 

  رائحـةُ  یَـدَیـھـا 
  :ولیس نـوعُ الحـنطـةِ  

  جـعـل خُـبـزَھـا
  ألذ َّ خبـزٍ 

  .. ! في الـدنـیـا  
  دعـاؤھـا

  ولـیـسَ الـحـظّ 
  !عـن رقـبـتي   أبْـعَـدَ  الـحـبـلَ

  
)27(  

  ني ـیومَ صَـفَـعَـت
  ..بكـیـتُ كـثیـرا 
  لیس لأن الدمَ 

  الـطـفـلَ  الـنائم في قـلبي   أفْـزَعَ
  :ولكن 

  يّتِـخـشـیَةَ  أنْ یكون وجھي الف
  ..آلَـمَ كفّ أمي 

)28(  
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  مذ غـادر أبي بیتنا
  وھي تجلس عـلى حـافـة الدنـیـا 

  " ..ھدھد الآخرة " بانتظار 
  
)29(  

  مـرَّةً 
  ..لَـسَـعَـتْ   نـحـلـةٌ  جـیـدَ  أمي 

  ربما
  ظـنَّـتْ  نـقـوش جیـدِھـا ورودا زرقاء

  ..عَـسَـلا   ھا یـقــمن رح لـتَـصْـنـعَ
  عـیـنـیـھـا  ةُ خُـضـرَ

  للإقامـة  أغـوت الـفـراشـاتِ 
  !  في بـیـتـنـا  الطینيّ
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)30(  
  ألـیـومَ 

  راقسَـقَـطَـتْ  حـفـنـةُ  أو
  :من شـجـرة مـخـاوفـي 

  .. ن أمي لن  تمرَضَ  بـعـد الا
  ..ربـتي ُـلن تُـشـقـیـھـا غ

  ..ني ـالشـرطـة علـن تُـرعِـبَـھـا  أسـئـلـةُ 
  :؟ منذ الـیـوم  وأنـا 

  مـوتِ ـلن أخـافَ عـلـیـھـا  من ال
  .. !أبـدا 

  
)31(  

  ..آه 
  .. مَـنْ لملایین الـفـقـراء 

  .. المرضى 
  ..شَـرَّدین ـالمُ

  وكلِّ مَـنْ كانت الطـیِّـبـةُ  أمي
  تُـطـعِـمُـھـم كلَّ یـوم 

  ئـاً  من تـنّـورِ  دُعـائـھـاـخـبـزاً  داف
  بـعـد  كلّ ِِ  صـلاة ؟

  
)32(  

  أیـھـا الـعِـمى 
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  ..لـن أخـافَـكَ بـعـد  الیـوم 
  عـیـنـاي أصـبَحَـتـا

  .. فائـضـتـیـن عن الـحـاجـة 
  الـزائـدة الـدودیـةِ تمـامـاً  كـ

  ما دمتُ لـن أطـبـقَ  بـھـمـا 
  !عـلى وجـھِ  أمي 
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)33(  
  لـو أنَّ مـنْ شـیَّـعْـتُ

  یُـفـدى
  

  أبْـدَلـتُ بالـدارَیْـنِ 
  لَـحْـدا 

  

  أو أنَّ شَـقَّ الـثـوبِ  یُجدي
  عـلـیـك قـد شَـقَـقْـتُ 

  جِـلـدا
  

  وأذبْـتُ شَـحْـمَ الـمُـقـلَـتَـیْـن 
  َـجُّـعـاً تَـف

  ولَـطَـمتُ خَــدّا 
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)34(  
  المُـطَـرّزُ  بالشـذر ھاجـلـدُ

  ..دمٍ  زرقـاء  ُ لا تجري تـحـتـھ قـطـرة
  قـد یـكون لـونُ دمِـھـا أحمرَ

  تْ دَـلـكـثـرة ما شـاھَ
  ..مـن دمٍ  عـلى الأرصـفـة 

  
  أو أخضرَ 

  ..لكثـرة ما حَـمَلـتْ من عُـشـب
  

  أو أصـفـرَ 
  نَـتْ من سـنابـل ـطـحَ لكثـرة ما

  ..وخَـبَـزتْ من خـبـز 
  

  دَ ـوَأو أسْ
  !ظلام الـعـراق حَـدَّقـتْ في  لكثرة ما 

  
  
)35(  

  سـواء أكانت داخل البیت أم خارجھ
  تترك الباب مفتوحا 

  رغـم أنَّ الـذئاب 
  ..  لم تـتـخلَّ عـن أنـیـابـھـا

  لیس لأن أثاث البیت 
  .. لا یُسـاوي سـعـرَ الـقـفـل
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  إنما 
  :ؤمـن  ـلأنـھـا ت

  م الـلصـوصـأنَّ الـعَـسَـس ھ
  !الأبواب   ـخَـلَّــعِفي الـوطـنِ  المُ

     
)36(  

  ذات شـتـاء
  :والـجـوعُ یمـصُّ دمَـنـا 

  ..طَـرَقَ  بابـنـا سـائـل 
  أعـطَـتْــھُ حـزمـةَ  حَـطَـبٍ 

  !وصـحـنـاً  من الـدعـاء الـجـمیـل 
  
)37(  

  یـا أمي 
  لـكِ  الـكـھـلُ طفـ

  لم یـجـدْ مأوى أیـتـام 
  !یـودِع فـیـھ أحـلامـھ 

  
)38(  

  أیـھـا الـنـاعـور
  ھلا كـفَـفْـتَ عـن دورانك ؟

  ..المـطـرُ جـمـر
  !والأرض ورق 
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)39(  
  عـبـاءتُـھـا الـشـدیدةُ  السـواد

  ..وحـدُھـا اللائـقـة عَـلَـمـاً  لـبـلادي 
  !ـن فـیـھا كل تـفـاصـیـل الـوط

  
)40(  

  أرجـوك اسـتـیـقـظي لحـظـةً  یا أمي 
  لأقـولَ  لـكِ 
  ..عـلـى جَـنـة  تُـصـبـحـیـن 

  
)41(  

  :أمي رحَـلـت یـوم 
  .. بُ الـطـفـولـة في فـميـجـفَّ حـلـی

  والـزَبَـدُ في مـفـرقي 
  ..لم یَـعُـد مـلـحَ السـنـیـن 

  !صـار أولى خـیـوط كَـفَـني 
  

   مـذ رحَـلـتْ أمـي
  :وأنـا 

  جـثـةٌ  
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  تمـشـي  عـلـى قـدمـیـن 
  في مـقـبـرةٍ  

  !إسـمُـھـا الـحـیـاة 
   

*  *  *  
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  أطـلـقـوا سـراح وطني من الإعـتقـال
  

  :ألـقـادمـون من 
  ..وراء المحـیـطات 

  ..ار ـالأشـج الحـجـریـةِ  الـغـابـاتِ
  ..مـدنِ  الـثـج والـنـحـاس 
  ..فـنـادق الـدرجـة الأولى 

  ..إصـطـبـلات رعـاة الـبـقـر 
  : المـبـاغـي الأیـدیـولوجـیـة 

  ..أفـرغـوا حـنـجـرتي من الـصـوت 
  ..وعـیـنيَّ مـن الـدمـوع 

  ..وشـفَـتَـيَّ  من الإبـتسـامات 
  ..راتـیـل ـومـئـذنـتي من الـت

  ..ق ـوصـبـاحـاتي من الأل
  ..نـجـوم ـومسـاءاتي من ال
  .. ود الـوروحـدیـقـتي مـن 

  ..وحـقـولـي مـن الـبـیـادر 
  ..وبـیـتي مـن الطـمأنـیـنـة 

  ..شـارع مـن الـبـھـجـة ـوال
  :إسـتَـبْـدلـوا 
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  ..بكـوفـیَّـتي خـوذة 
  ..بـحـصـاني دبـابـة 
  ..بحـدیـقـتي خَـنـدَقـا 

  ..بـنـخـیـلـي  أعـمـدةً  كونـكریـتـیـة 
  ..بـأسـاوري قـیـودا 

  " ..ما دونـا "  "زھـور حسـین " بـ 
  ..ربـتـیـز ـبالـقـرآن مـجـلـةَ سـت

  ..دمـاً  بمـیـاه الـیـنـبـوع و
  .. وسـانـدویشـة ماكـدونـالـد بخـبـز أمي 

  أطـلـقـوا سـراحي من قـبـضـة الخرتـیـت 
  ..واعـتَـقَـلـوا  الـوطـن 

  را ـثم أعـطـوني قـلـماً  ودفـت
  ..لأكتـبَ عن الـحـریـة 

  رَ أو تـقـاریـ
  : تحـریـضَ عـن الـذین یـرفـضـون
  ..الـنـارِ  عـلى الأكواخ 

  ..عـلى الحـقـول  ِ والـقـحط
  ..شُـرُفـات ـالـرمـلِ  عـلى ال سِ وأكیا

  " ..ابن الخطاب " عـلى " ابنِ  طالب " و
القدّیس " على " أبي ذر الـغـفاري " و 

  " ..أوغسـطـیـن 
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  ..ق ـوالخـنادق على الحدائ
  ..ِ على الرؤوس  والسـیوف

  ..شـعـبـیـة ـوالسـیارات المفخخة على  الأسـواق ال
  ..والأكـفـانِ  على مـنادیـل الـعـشـق 

  ..والـدخـانِ  الـطائـفيِّ عـلى  قـوسِ  الـقُـزَح 
  ..والـرذیـلةِ  علـى الـفـضـیـلـة 
  ..والـلصـوصِ  عـلى الـوطـن 

  ." .الـعـراقـة " عـلى " الأمْـرَكَـةِ " و
  فـھـل ثـمـة مَـنْ یـلـومـني 

  :نجـرتي ـملء حإذا صَـرَخْـتُ 
  أعـیـدوني إلى زنـزانـتي 

  طـلـقـوا سـراحَ  وطـني  ؟أو
*  *  *  
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  ھـذیـان قـد لا یخـلـو من حـكـمة
  الأدیب الأستاذ  أخي  إلى

  تصدیقا لرؤیتھ: عبد المقصود خوجة 
  

  كیف اجـتمعَت  فـیـھ كلُّ ھـذه الأدران ؟
  ..بملابس مـاریـنـز   خنـازیـرُ

  ..أوغـاد  مُـرتـزقـةٌ 
  .. مُـنـاضـلـون للإیـجـار 

  ..لُـحـىً  مُـحـنّـاة  بالـدیـنـامیـت 
  ..لـصـوصٌ  ھـاربـون من وجـھ الـعـدالـة 

  وطـنٌ   ؟ أھـذا 
  أم مِكَـبُّ نـفـایـاتٍ  بشـریـة ؟ 

*  *  *  
  أنـا ضـد اسـتخدام الرصاص 

  :ب ـقـثـء الـرصاص الذي یباسـتـثـنـا
  ..الطـواغـیت  رؤوسَ
  ..الـغـزاة  صـدورَ

  ..المطر   لصـوصَ
  !الإمـاء  والـقـادةَ 

*  *  *  
  ..لـكلِّ عـصـرٍ  شـھـریـارُه 
  شـھـریارُ ھـذا الـعـصـر 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 29

  ..لا یحـزُّ رؤوس الـنـسـاء 
  :إنما 

  الأوطـان بشـعـوبـھـا 
*  *  *  

  !!ما أوسـعَ وطني ... آه 
  اتَّـسَـعَ كیف 

  ..لكل ھذه المـقـابـر الجماعـیـة 
  ..السـجـون 

  ..وش ـیـالج
  ..المـرتـزقـة 
  .. الـدجـالـیـن 

  ... الـلـصـوص 
  ـفَـلـة ؟ـسَـوال
  !!ما أصـغـرَ وطني ... آه 

  كیف أصـبحَ مـنـدیـلاً  في جَـیـب سـفـیـر ؟ 
*  *  *  

  یـة أشـدُّ خطـراً  ـالإنـفـلـونـزا الـطائـف
  ورـیـزا الطـونـلـانفمن 

  الإحتلال  كـولـیـرا في وطنٍ  مُصـابٍ  بـ
*  *  *  

  !عَـجـبـاً  
  لُّ ھـذه الـدمـاء التي أُھـرِقَـتْ ـأك

  والـدمـوع التي ذرِفَـتْ
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  والـعـراقُ  یشـكـو الجـفـاف ؟ 
*  *  *  

  الـحـریّـةُ  الـتي یأتي بـھا المـرتـزقـة 
  مٌ آخـرُ ـھي إس

  للعـبـودیـة 
*  *  *  

  ..ر ـبح ُ السـیـاسـة
  :الـدلـیـل 

  نصـبـون شِـبـاكَـھـمـی" الـكـبـارُ " السـاسـةُ  
  ..لاصطیاد الأوطان 

  ینصـبـونـھـا " الصـغـار " 
  !ة ـلطـسـلاصطیاد كراسي ال

*  *  *  
  :وصِـیَّـتُـھ الأخیرة 
  .. "وادي السـلام " لا تـدفـنـوني في 
  عظـامي ھـشَّــةٌ 

  ..ور الـدبابات مّـلُ مـرـلا تتح
  وروحي 

  یَّـة ـلا تُـطـیـقُ اسـتـنـشـاق  الذخیـرة الحَ
  ت ـیـمــن  الـفي الوط

*  *  *  
  ..سـقـطَ  الـدیـكـتـاتـور 

  ـطُ  الـدیـكـتـاتـوریـة ؟قســفمتـى ت
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  یـجـبُ أن تـنـدثـر"  ثـمـودٍ  " كم 
  یـتـعَـیَّـنُ دفـنـھـا" عاد " وكم 
  ائـفالـطـو فَّ مـلـوكُ ـلیك

  عن إثـارة غـبـار الـفـتـنـة ؟
  الـریحُ الصـفـراء 

  لم تُـبْـقِ  من الـرمـال 
  !ما یكفي النـعـامـةَ  لـدفـنِ  رأسـھـا 

*  *  *  
  :أیـھـا الـحـزن 

  آخـرن  مكـانٍ  ـأما  م
  ھ خـیـمـتـكـیـتـنصـبُ ف

  قـلـبي ؟ غـیـر
*  *  *  

  أمِن ثِـقَـل وِزرِ  الخـیـانة 
  صـابـة للأعـدّئـھَأم الحبـوب المُ

  تـتـرنَّـحُ سـیـقـانـھم ؟
  یُـریـدون التحـكُّـمَ بـمـجـرى النـھـر

  م ـمع أنھ
  "رو ـمـع"  " واو " لیسـوا أكثـر من 

  !!في تـاریخ مـجـراه 
*  *  *  
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  إحـبـاط
  

  كـيزرتُـھُ  
  ألـقـي الـنـظـرةَ  الأخـیـرةَ  عـلـیـھ

  قـبـلَ  دفـنـھ 
  ..طـائـفـیـة في المـقـبـرةِ  الـ

  دَخَـلْــتُــھُ  
    قـامـةِ وأنـا مُـنـتََـصِـبُ الـ

  ..مـثـلَ  عـلامـةِ  الـتعـجُّـب 
  تَـجَـوَّلـتُ فـیـھ 

  وأنـا  مُـنـحَـني الـظـھـر 
  ..مـثـلَ  عـلامـة الإسـتـفـھـام  

  غـادَرْتُـھُ  ف
   وأنـا ضـئـیـلٌ

  مـثـل عـلامـة الـفـارزة 
  خـشـیـةَ  

  ـتَـھي  مُجَـرَّدَ  نـقـطـةٍ أن أن
  مقـبـرةٍ  في كـتـاب 

  !ممسـوحِ  السـطـور 
*  *  *  

  إنَّ زنـزانـةً  أغـفـو فـیـھـا آمِـنـاً 
  لأوسَـعَ عـندي
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  مِـنْ وطـنٍ 
  !لا أمـانَ فـیـھ 

  كیف لي أنْ أمَـیِّـزَ  
ف ـیـوس" عـروة بن الـورد"سـیـفِ  بـیـن 

  .."ھـولاكو"
" و قـلنسـوة " ن البصريّ ـمامة الحسـع" بین 

  " ..یمورلنك ـت
  .. "زیـاد بن أبـیـھ " و " الحُـرِّ الریـاحيّ  " بـین 
  " ..الحجّـاج " و " الحلاج " بین 

  بین لِـحـیـةٍ  مُـخضَّــبـةٍ  بالـدینامیت 
  ..وأخرى مُـحَـنّـاةٍ  بـدموع الـنـسـك 

  ..بین البرتقالـةِ  والـقـنـبـلـة 
  "الـعِـبـري " و " ـرَبي الـعَ" بـین 

 "مسـواك السـیّـاف " و " جـیـفـارا " بین سـیجار 
..  

  :بیـن الـخـیـط الأبـیـضِ  والأسـود 
  إذا كـان الـدخـانُ 

  یمـتـدُّ من نـافـذة الصـبـاح
  ..ى سِـتـارةِ  الـلـیـل تحـ

  عـلى أمـرهوالـقـائـمـون 
  "صـورةَ  الـكرسيّ " قـد اسـتَـبْـدلـوا 

  .." آیـةِ  الـكـرسيّ "  بـ
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 ؟" الـحَـجَـر الأسـود " بـ " الـحَـجَـرَ الأبیضَ " و 
  ؟

  كـیـف أمـیِّـزُ 
  بـیـن الـلـصِّ والـنـاطـور

  یـنـالـعـیـن إذا كـنـتُ مـفـقـوءَ
  نٍ ـفي وط

  أضـحى مـرعىً
  للمُـلــثـَّــمـیـن ؟ 
*  *  *  
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  الـعـائـلـة 
  

  :أم الشـیـمـاء 
  :لـیـس حـذري واحـتـراسـي و صـلـواتُـكِ  ـ

  خـرافَ حـیـاتي حَرَسَتْ 
  ..حـیـن دخـلـتُ المـذئـبـة 

  :صـبـرُكِ  ـ ولـیـس جَـلَـدي 
  شـدَّ أزري 

  حـیـن اقـتَـحَـمْـتُ بـحـرَ الـلـھَـب 
  ..ورق  ٍ مـن  بـزورق

   :مشـنـوقـاً أتـدلـّـى مـن حـبـل الأسـئـلـة
  أكـان حـصـى  صـحـاراي 

  دو كَـمَـأً سـیـغـ
  لـولا نـمـیـر قـلـبـك المـضـاء بحـب الـلـھ ؟

  إقـتَـلِـعـي مـن خَـشَـبـة رأسـي 
  ..مسـامـیـر قـلـقـي 

  ..لا أریـدُ الـتَـرَجُّـلَ  عـن صـھـوة الأرض 
  !فـالـحِـدادُ  لا یـلـیـق بـكِ  یـا حـبـیـبـتي  

  
  :الشـیـمـاء 

  ..ـوة أوّل حـرفٍ  فـي أبـجـدیَّـةِ  الأب
  ..والـجُـمـلـة الأولى في كـتـاب غـدي 
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  نـخـلـةٌ  جـذرھـا في قـلـبي 
  ..وفـرعُـھـا في عـیـنيّ 

  یـا ابـنـتي الـتي غـدتْ لي أمّـاً  
  ..لـن أنـصَـحَـك 
  فـأنـا مُـتَـیَـقِّـنٌ 

  عـشـبَ رأسِـك أنَّ 
  أكـثـر خـضـرةً  مـن عـشـب رأسـي 

  ..وأنـدى 
  بـصـیـرتِـك  بـمـثـل قـنـدیـل

    ..تفـرّ ذئـابُ الـعـتـمـةِ  مـن مـرعى بَـصَــري 
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           عـلـي 
  ..یـا وزیـري وولـيَّ عـھـدي الأمـیـن 

  ..أیـھـا الـفـارعُ كـمـئـذنـة  
  ..الـجـمـیـلُ كـأبـي 

  :مـحـاربٍ  نـبـیـل الـرشـیـق كـرمـح 
  ..ـا سـأورِثـكَ  إمـارةَ  حـزنـي الشـاسـعـة كـلـھ

  ..وفـقـري الـثـرََّ كـلـھ 
  !وقـلـیـلاً  مـن حـمـاقـاتي  

  ألـیـس حـمـاقـةً  أنْ تُـحِـبَّ الـعـراقَ  مـثـلـي ؟
  وأنْ یـكـون قـلـبـك 

  "حـمـامـة بـیـكـاسـو"أكـثـرَ بـیـاضـاً مـن ریـشِ   
  فـي زمـنٍ  

  أكثـر سـواداً  مـن دخـان قـنـابـل الـبـنـتـاغـون ؟
  :ـتي وصـی

  أنْ تُـكْـمِـل مشـواري
  فـي كـره 

  ..  شـیـاطـیـن الـبـیـت الأسود  في واشـنـطـن
  نـجـد 

  :بـك مـن نـجـد 
  ..عـرارُھـا 

  :مـن الحِـجـاز 
  ..بـخـورُ مـحـاریـبـھـا 

  ومـنـي
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   ..مرض الـشـعـر
  !فـعـسـى أنْ یُشـفـیـك الـلـھ مـنـھ 

  :ورجـائـي 
  أنْ تـسـامـحـیـنـي 

  ا أنـتـقـل بـك مـن مـنـفىً  إلى مـنـفى وأنـ
  في وقـتٍ  كـان یـجـب فـیـھ

  أن تـنـتـقـلي كالـفـراشـة 
  ..مـن زھـرة جُـلّـنـار إلى وردة یـاسـمـیـن 

  أنتِ لا تـمـلـكیـن صـبـر أمّـك 
  ولا  صـخـرة رأسي 

  فـاطـردي شـیـطـان الشـعـر 
  ..قـبـل أن یُـشـقـیك یا صَـبـیَّـتي 

   أكـثـرُ جـدوى ـعـیـرُلـشا
  !!الاصطبلفي الـوطـن 

  

  ـارة س  
  قـبـل  تـسـع دورات  شـمـس

  مـسـیـنـوأنـا أشـھـد تـشـیـیـع الشـجـرة الخ
  :بُـسـتـان الـعـمـر  فـي 

  ..نَـبَـتَ الـعـوسـجُ في روحـي 
  .. إكـتَـھَـل المـكـانُ 
  !وشـاخ الـزمـن 

  ..صار دغلاً   حـیـن رأى الـلھُ عـشـبَ عـیـنـيَّ
  ..وأجـنـحـةَ  یمامات أحلامي دون ریـش 

  :ومـاء الحـلـم بات حصى 
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  ..خـلـق لي سـارة 
  ..سـیـنـھـا سـماءٌ ثـامـنـة 

  ..ألـفـھـا أرض لم تـطـأھـا قـدمٌ بـعـد 
  .. من شجر الجـنـة  راؤھـا ربابـةٌ  

  !وتـاؤھـا تـرانیـم ملائـكـة  
  ـل مـذ ذلـك الـیـوم وأنـا طـف

  !دُمـیـتـي سـارة 
*  *  *  

  ..سـارة حـمـامـةٌ  فضـاؤھـا قـلـبي 
  ..شـراعٌ بـحـرهُ مـقـلـتـاي 

  ـشـبّـثُ  بـطـوقـھـا ـأت
  لا خـوفـاً  من غـرقي في عـتـمـة قـبـر 

   ولـكـن 
  خجلاً  من ورد طـفـولـتـھـا 

  !حـیـن یـجـلـدُهُ سـوطُ  الـیُُـتـم 
*  *  *  
   :حـدیقـة قـلـبيیاوردةَ  الـلـھ في 

  أبـوك الـكـھـل بـات طـفـلاً 
  یعشق الدمى

  .. في عـالـمٍ  عـجـوز
  !فلا تـكـبـري یـا حـبـیـبـتي 

*  *  *  
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  مـا قـالـھ الـتـاریـخ
  

ضُ الـبـدويُّ عـباءتھ بـعـد الـعـاصـفـة  ـمثـلما یـنـف
..  

وكما تنفضُ الـریحُ الأوراقَ الصفراء من 
  ..رةـشجـال

  ضُ الـتاریخ من صَـفَـحـاتـھ البـیـضاء فــسَـیَـن
  :لأوا ـالسـاسـة الـذین م

  ..بـطونَـنـا بالـقـرقَـرة 
  ..وآذانَـنـا بالـخُـطَـب 
  ..وأیـامَـنـا بالـوعـود 

  ..وشـوارعَـنـا بالـنِـفـایـات 
  ..ومـیـادیـنَـنا بالمیـلـیـشـیـات 

  ..مـیـن ـَّــبالمُـلـثوحـاراتـنـا 
  ..الـنـحیـب وبـیـوتـنـا ب

  ..مَـل ـومـقـاھـیـنـا بالـعـاطـلـیـن عـن الـعَ
  ..المـشـوّھـة  والشـوارع الـخـلـفـیـةَ  بالـجـثـثِ 

  ..سـریّـة ـوقصـورَھـم بالـمـعـاھـدات ال
  ..بـتي یـفلا تـقـنـطـي یا حـبـ

  ..لا تقـنـطي 
  ..الـغـدُ یـتَّـسـعُ لـلـفـرح 

  :سـتَـتـدلـّـى حـتْـمـاً  
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  ..شُـرُفـات ـلـزھـورُ من الا
  ..الـعـنـاقـیـدُ من الأغـصـان 

  ..الحـقـائبُ المـدرسـیـةُ  من ظـھـور الأطـفـال 
  ..وخَـونـةُ  الـوطـنِ  مـن الـحـبـال 

  الحبال المـتـدلـیـة 
  صـفـحـات السـوداءـمن سـقـف ال

  !في كـتـاب الـتاریخ 
*  *  *  
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  المنطـقـة الخـضـراء
  

  ـرُ صَـمَـمـاً  مـن حـائـط إنھا أكـث
  وأعْـتَـمُ من بـئـرِ  كـھـفٍ  

  ..ر والـنـجـوم ـفي لـیـلٍ  یـتیـمِ  الـقـم
  أضـیَـقُ من كَـفَـن 

  ..وأكـثـرُ وحـشـةً  من مـقـبـرة 
  ..عُـشـبُـھـا أشـدُّ وخـزاً  من الـدبـابـیـس 

  شـظایـا ـفِـراشـاتُـھـا ال
  ..ـرصـاص المُـخـاتـل وسـقـسـقـاتُـھـا أزیـزُ  ال

  ..من الجـنـازیـر  ٍ قـانـغـزلانُـھـا بسـی
  ..شـوارعُـھـا مُـعَـبَّـدةٌ  بالـدبـابا ت 

  ..صـالـونـاتُـھـا  مِـكَـبٌّ لـنـفـایـات الـبـنـتـاغـون 
  ..الكونكـریـتـیـة  ِ لسـاحـاتُـھـا مُـسَـیَّجـةٌ  بالـكـتَـ

  لـیـلُـھـا أكـثـرُ ثِـقـلاً  
  ..صـخور الخـطـیـئـة  من

  صـبـحُـھـا أكثـرُ بـرودةً 
  ..مُـتَـحَـلـل  ٍ من جـثَـةِ  ضـمـیـر

  ..مـعـبَـدُھـا  أنجَـسُ من مـبـغـى 
مـونیكا "سـادِنُـھـا أقذرُ من طمث 

  "..بریجـیـنـسـكي
  ..عـطرُ ورودھـا أنـتَـنُ من قـیحِ  الـطاعـون 
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  ..مـوسـیـقـاھـا صـفّــاراتُ  الإنـذار 
  ..سـتائرُ نـوافـذِھـا أكیـاسُ الـرمـل 

  تحُ إلآ ـفـنـأبـوابـھا لا ت
  ..بالمـفـاتیحِ  المُشَــفَّــرة 

  وھي" المندوب السـامي " منذ اسـتوطَـنـھـا 
  ..دون سـمـو 

  " المنطقـة الخضراء " فكیف إذن تُـسَـمّى 
  طـعـنـةُ السـوداءُ تـلـك ال

  في جسـدِ  الـوطـن الأبیض ؟
*  *  *  

  
  
  

  المـدجَّـج بـالـعـشـب والأقـحـوان
  صدىً .. رـنھر محبة وبستان شـع: إلى ماجد الشرع     

  "أغنیات لطائر الجنوب "لقصیدتھ 
  

  .. أیھا المُـدجَّـجُ بالـعـشـب والأقحـوان
  .. ألمُـعـمَّـمُ بـالـوطـن والـشـعـر والمـطـر

  :المتـوضِّـئ بـنـدى المحـبـة 
  ..الـتـفاحـةَ  المُـحَـرَّمـة  أنا لم أقـطفِ 

  ولم أصـنـعْ ربّـاً  من تَـمْـر
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  ..یأكـلـني بمـلـعَـقَـةِ  الـنـدم 
  یـن أمـخـرُ في سـفـیـنـة الـنَـزَقـحتى ح

  ثـرَ  ـفـإنني لا أطـمـعُ بأك
  ..من  عُـش ِّ غـزالـتي الـبـریّـةِ  لـعـصـفـوري 

  لمـاذا إذنْ
  من االله  كلـمـا ازددتُ اقـتِـرابـاً 

  ازددتُ ابـتِعـاداً  عـن الـوطـن ؟
  سـن دورةِ  شـمیعـشـرمن 

  وأنـا أجمعُ غـبـارَ معـسـكرات الـلـجـوء والمـنـافي
  یـر الـرمـاد ـلكنّ الـریحَ  لم تُـبـقِ  غ

  ..فـانـفـض عليَّ عـباءتـك 
 ن الحی ـدري ـعـبـاءتك المخضَّــبَ ـةَ  ببخ ـور الصح    

..  
  .. ـار وادي السـلامالمطـرّزةَ  بـغـب

  اني أصـنـعُ وطـنـاً  عـسـ
  یَـسَـعُ جُـثَّــتي 

*  *  *  
  متى نُـشـیـدُ مـدیـنـتـنـا الـفـاضـلـة 

  الأباطـرة كان إذا
  یَّـاً  كـامـلا ـیـھـدمـون حَ

  كلمـا أقـام الصـعـلـوك 
  كـوخـاً  طـیـنـیـا ؟

  مـلـیحـرقـون حـدیـقـةً  عـلى سَـعـة الـحُ
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  ـتَ الـعـاشـقُ ـبَـتَـنْــكلما اسـ
  مـزھـریـة ؟في  وردةً 

  بـریـدـالـمـیـاهُ لم تَـعُـد سـاعي ال
  ..بین الجـذور والـغـصـون 

  ..ولا الـریـاحُ بین المـیـاسـمِ  والـتـویـجـات 
  قـصـافـیـر في الأفـولا ثـمة ع

  !یـا اغـیـر الشـظـ
*  *  *  

  ر الصَّـبـر ـریـیـقـیـناً  أنَّ ح
  ..سَــكا ـدو حَسـیـغـ

  ب ـوالمـقـابـرَ سـتـتـنـاسـلُ كالـطـحـال
  ما لم نكـنْ 

  .. نـھـراً  یـھـزأ بالمسـافـات
  ..لا نـاعـوراً  یـدورُ حـولَ نـفـسـھ 

  أجـزمُ أنَّ الـنـاعـورَ 
  .. عـراقيُّ الـولادةِ  والنَـسَـب

  لیس لأنـنـا الأمّـة الوحـیـدة 
  رحـتْ ـالتي مـا بَ
  ـولَ نـفـسِـھـا من قـرون تـدورُ ح

  ..دون أن تجـتـازَ  الـعَـتَـبَـة 
  :إنما 

  الـوحیدةُ  التي تكـتَـفي بالـصَّـریـر
  .. وبصـھـیـلِ  حِـصـانٍ  مـعـصـوبِ الـعـیـنـیـن
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  !بـیـنَـمـا الـغـربـاء یَـلِـغـون في نـھـرھـا 
  شـقِـك الموشَّـى بالـعـشـبـل عـفاشـھـرْ مـنـدی

  رایـاتھم الملـطَّـخَـةبـوجـھِ  
  ...بوحـلِ  الـفـتـنـةِ  الـطـائـفـیـة 

  "أخضر عـیـنـیـھـا " لَـمُـنـتَـصِـرٌ أنتَ بـ 
  :مادمتَ أقَـمْـتَ الألـفـةَ  

  " ..بلال الحـبَـشـيّ " و " زریـاب " بـیـن 
  "  ..تـومـا الإكـویـنـي " و " سُـفـیـان الـثـوري " 
  " ..عـروة بن الـورد " و  "أبي ذرٍّ الـغـفـاري " 
  " ..محمد الماغـوط " و " الـفـراھـیدي " 

" الروض ـة  مـقـھ ـى  " و " الـنـجـفحـوزة " وبـین 
..  

  ..قـد لا نسـتطیعُ إقـامـةَ  الجنـةِ  الأرضـیـة 
  لكـنـنـا قـطـعـاً 

  یـم الأرضيّـحـقـادرون عـلى إطـفـاء الج
  نكـون حیـن 

  ..والأقـحـوان  مُدَجَّـجـیـن بالـعـشـب
  بالشعرمُعَـمَّـمـیـن 
  ..والمـطـر 

*  *  *  
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 47

  أیـھـا الإمـبـراطـور
  

  أیـھـا الإمـبـراطـور
  م  یـصِـحْـل  كُ أمْـسـواء أصـاحَ الـدی
  !قِـظُ  حـتـمـا یَـفالـفـجـرُ سـیـسـتـ

  ..قـلـبُـك الذي اتَّـسَـع لآلاف الدبـابـات 
  ..ق والخـنـادللسـواتـر الـتـرابـیـة 

  یـتـمن الـتـواب طـویـلـةٍ  ولـقـوافـلَ
  بـسـاتـیـن ـیَـتَّـسِـعُ حـتـماً  لآلاف الـسَـ

  وأسـرابٍ  من عـصـافـیـر الطـفـولـة 
  لـو أنـكَ  جَـرَّبْـتَ 

   رمي الخـوذةَ  عن رأسـكـأنْ ت
  وتـقـتـلِـعَ من قـلـبـك  

  !دغـلَ  الضـغـیـنـة 
  ـدول الـتـواضـعجَـرِّب الإسـتـحـمـامَ  في ج

  سـتـعـرف أيَّ وحـلٍ  
  !سِـیَّـتِـك ـفي مسـتـنـقـع نـرج

  :أیـھـا الإمـبـراطـور 
  ما فـائـدةُ  أنْ ترسـمَ لـنـا في بـیـانـاتـك

  قُـزَح قوسَ 
  إذا كنتَ سـتُـطـفئُ خـضـرةَ  الـحـقـول

   الُ زرقـةَ  السـمـاءِتـوتـغـ
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  ؟واحـمـرارَ الـشـفَـق 
  قـا بالـحـدائما بھجـتُـنـ
  انُ حـرائـقِـكـإذا كان دخ

  داقـنـا ؟ـل أحـمِـسْــسَـیَ
  بُ مـرایـانـاـما ذن
  أحداقُـكَ  كانت إذا  

  بالـرَّمَـد ؟ ً مُـصـابـة
  عـیـلا جـریـرةَ  لـلـرب

  ..الأزھـارُ لا تـفـرشُ أفـوافَـھـا للخـریـف إذا 
  إشـربْ نـخـبَ انـتـصـارِ شـظـایـاك

  بـسـتـانِـنـا  ِ  ـرعصـافـیعـلى 
  اریـسـتـفمن تحتِ  ھـذه الـم

  ..یـنـھَـضَ  عـشـبٌ جدیـد  أن  لابـدَّ 
  وسـواء أصـاحَ الـدیـكُ  أمْ لم یـصِـح

  ..تـمـا ـیـقـظُ  حـیَـسـتـفالـفـجـر سَـ
*  *  *  

  أیـھـا الإمـبـراطـور 
  لا فـرقَ  بـیـنـك وبـیـن الشـحّـاذ 

  ..ـیـزتـھ فكـلاكـمـا یـجلس عـلى عـج
  :الـفـرقُ 

  بـیـن ریـاش كرسيِّ الأبـنـوس
  ..وحـجـارة الـرصـیـف 

  فـعـلام عـجـرفـتُـك ؟
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*  *  *  
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          البحرُ أصـغـر من أن یروي وردة 
  
  ربة  ـرقُ بین الحریةِ  والحـالـف

    .. نقطة واحدة
  ن الـبـحـرِ  والـبـرِّ یـبـ

  ..حـرفٌ  واحـد 
  ومع ذلك 

  ً كاملـةً   فإنّ شـعـوبـا
  .. ت بالـدمـغـرق

  شـاسـعـةً وأوطانـاً  
  سَـقَـطَـتْ مـن خـارطـة الـعـالم

  نتـیـجـةَ  انـزلاق نـقـطةٍ  
  ..من موضـعـھـا  في كلـمة 

  في الإملاء أٍأو خـطـ
  مسـعـورقـائـدٌ وقـعَ فـیـھ 

  أو طـاغـیـة أحـمـق 
  یـنـظـر إلى الـعـالم

  !ـیّـأ للإطلاق مـن فـوّھـة مسـدسـھ المُـھَ
  .. آه 

  لـو أن الـطـواغـیـت یتعـلمون الإملاء
  قـبـل إصـدارھـم الـقـرارات

  وتـعـلـیـقـھـا 
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  عـلى لـوحـة إعـلانـات 
  !ن ـالـوط

.............................  
  !ما أكـبـرَ  الـبـحــر 

  لـكـنـھ
  ..أصـغـرُ مـن أنْ یـروي وردةً  عـطشى 

  :شـعـوب ـالواحـاتُ   ـھُ  اجُتـمـا تـحـ
  مـن الحـكـمـة صـغـیـرٌ  جـدولٌ

  ..الغـطـرسـة مـن  ً لا بـحـرا
*  *  *  
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  إعـتـذار مـتـأخـر 
  .. إلى الصدیق الشاعـر ھاتف الجنابي (

  )صدى لحفیف شجرة قصیدتھ

  
  ..ثـقـیـلـةٌ  حـقـیـبـتي 

  لا قـدرةَ  لـظـھـري عـلى حـمـلـھـا 
   لـھـا عـسـاني أخَـفِّـف من ثـقـ

  ..باعـتـذاري 
*  *  *  

  :أعـتـذرُ 
  داء الذیـن ـلـلـشـھ

  ..لم أشـارك في تـشـیـیـعـھـم  
  ..لـلـجـھـاد من أدعـیـائـھ 

  لـلـمـرضى الـذین 
  ..اء ـلم أدعُ  لـھـم بـالشــف

  للأطـفـال الذین 
  ..یـحـھـم ـلم أذدْ عـن أراج

  للورود التي 
  .. لم أشـكرھـا حـیـن شـرَحـتْ صـدري

  للبصـیـر الذي 
  ..لم أكن قـندیلاً  لـھ ذات طـریـق 

  ..لـتـفـاحـة الـرغـبـةِ  قـطـفـتُـھـا قـبـل الأوان 
  ..بـعَـربَـةِ  نَـزَقـي  لـصـراطٍ  جـنـحْـتُ عـنـھ
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  ..سـلى بـھـدیـلـھـا ـلـحَـمـامـةِ  الـقـفـص وأنـا أت
  ..وایـة لِمِـدادٍ  أھْـرَقْــتُــھُ  عـلى ورَقِ  الـغِـ

  ..لنـصـیـحـةٍ  أوصَـدتُ  دونـھـا بـابَ سَـمْـعـي 
لـلـحَـنـظـل الـحـلـو  تشــاغـلتُ عـنھ بالـعـسَـل 

  .. الـمُـرّ 
  ..لیـمـیـني أوھَـنـتُـھـا  بـأوزار شـمـالي 
  ..لـلـیَـقـیـنِ  قـیَّـدتـھُ  بحِـبـال الـظـنـون 

م ـا بـدیاجي الـحلقـظـةِ  أعْـتَـمْـتُـھـیـلصـبـاحـات الـ
..  

  ..لـمـرایـا فـمي ھَـشَّــمْـتُـھـا  بحـصى الـبـذاءة 
  ..لِـفـراشـةٍ  حَـنَّـطْــتُـھـا  في رسـالـة عـشـق 

  لـلـنـاعـور اسـتَـھَـنـتُ بأنـیـنـھ
  ..نھـر ـر الـوأنـا أصـغـي لـخـری

لـلـفـانـوسِ  تَـنـكَّـرْتُ لـھ في حضـرة المصـبـاح 
..  

  ل ـمیـالجللكلام 
  ..رة ـنجـبَـسْـتھُ خلف قضـبـان الحـحَ

  ..للعصـافـیـر التي سَـقـطـتْ في فـخـاخي 
  لـخیـطِ  البصـرِ  

  ..ھُ في غـیر خُـرمِ  البصـیـرة كـتُـَــلـأسْ
  ..لأرصـفـةٍ  اتَّـسَـخـتْ بأعـقـاب سَـجائـري 

  ..لـلـقـمـر آنَـسَ وحْـشَـتي ولم أُطْــرِهِ  
  ..زیة ـیـنُ بالإنجلـالنـخـلِ  وأنـا أرط لأبجـدیّـةِ 
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  ..لـطـریقٍ  لم أردمْ  حُـفـرةً  فـیـھ 
  ھتُ من حَـلـبِــفـكـنـتـلضَـرعِ  الـبـقـرةِ  الذي اس

  ..ري ـیـنُ أظـافـحـیـن ملأ الطـح
  ..ة ذات قـیـظ ـقـدیـلـقـط ٍّ طـرَدتُـھُ  من ظلال الح

  ِ ـلَـسـللأقـوال أغـویـتُـھـا بالك
  ..تـكـرََّشـت الأفـعـال َـف 

  لیـدي أرغَـمْـتُــھـا أن تـؤدّي الـتحـیَّـةَ 
  لجـنـرالاتٍ  یسـتـحـقـون الصَّـفـعَ  

  ..عـلى الـیـافـوخ 
لـقـمـیـصِ  الحِـلـمِ  نشَـرتـھُ  عـلى حـبـل الحمـاقـة 

..  
  ..للشـرطيِّ الذي ھـربتُ مـنـھ فلم یـنـل التـرقـیـة 

  ..رِّزْهُ  بـطـیـور الـدعـاءِ الجـمـیـل لفضـاءٍ  لم أطـ
  ..للأیدي الـبـیـضـاء التي لم أصـافـحـھـا بـعـد 

  ..للحاضرِ  أثـقـلـتھ بحـماقـات الماضي 
لـنـھـر الـضـوء الـصـوفي وأنـا أتـیَـمَّـمُ بـالـتـراب 

..  
  وأعتـذرُ أیـضـاً 

  تي ـلـلـغـدِ مـن مشـارك
  !!ء  ادة الإمـاـتـخـاب الـقـانفي 

*  *  *  
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  الـوجـعألـواح من طین أربـعـة 
  )إلى الصدیق الأدیب الفنان عباس حویجي العوفي ( 

  
)1(                                 

  " ..خُـفَّـيْ حُـنـیـن " عُـدتُ ولا بـ 
  ..دخَـلـتُـھُ  وأنـا تابـوت 

  !وغـادرتُـھُ  وأنـا مـقـبـرة 
  :المعضـلةُ  

  ..تـتَّــسِـعُ  لـھ  لا خیـمـة  مـنـفى
  ..ولا عَـرَبـةٌ  تـقـوى عـلى نـقـلـھ 

  حتى لـو تـدبَّرتُ لـھ جـوازَ سـفـرٍ  مُـزوَّر و
  فإنَّ عـلاماتـھ الـفـارقـة 
  سـتـكـشِـفُ عن ھـویَّـتـھ 
  ..في أوّل نـقـطـة تفـتـیـش 

  لـذا 
  تركتُ الـوطـنَ ودیـعـةً 

  ! عـنـد السـیّـد الـزمـن 
)2(  

  بي الـطـفـل قـلـ
  الحجـرة غـیـر الـدمـیـة لا یرى من 

  ..ة ـومن الحـدیـقـة غـیر الـفـراش
  ھـل یرى الصـیّـادُ من البریّـةِ  الشـاسـعـة
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  ؟..غـیـر الـظـبـیـة 
  رة الكون ـتي في حجـیـماوة دُمـالس

  ..وفراشـتي في حـدیـقـة الـعالم 
  :أجـزمُ 

  إنَّ الـمـتضَـوّرَ جـوعـاً 
  ! خَ  عـلى نارٍ  ھـادئة ـبُّ الـطـبلا یُحِ

  
)3(  

  :باس ـیا ع
  ..إذا كان المُـتھَـمُ أخـرس 

  ..والـقـاضـي أصَـمّ 
  ..والـشـاھـدُ أعـمـى 
  فـمـا الـفـائـدةُ  إذنْ

  صـاحـة الـقـانـون ـمن ف
  وبلاغـة المـعـنى ؟ 

  
)4(  

  یا عـباس
  ..ضـلـوعي تسـاقـطتْ نـخـلـةً   نـخـلـة 

  ..ـزمن لم تـتـعـطـل سـاعـة ال
  ..ت ـلكنّ عـقـارب المكان قـد صَـدِئ

  صـة ـأفـراحـنـا ناق
  ..كصلاةٍ  دون وضـوء 
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  ..ة ـدون حـلـم  و نھـدٍ
  ! " راء " وعـراقٍ  دون 
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)5(  

  یا عباس
  : أفـراحـنـا  كأرغـفـة فـقـراء الـعـراق 

  ..تـصـغـرُ یـومـاً  بـعـد یـوم 
  : صوص الجددكأرصدة اللوأحـزانـنـا  

  ..تـكـبـرُ یـومـاً  بـعـد آخـر 
  
)6(  

  یا عـبـاس
  ..أنـا لـسـتُ رومـا 

  فـلـمـاذا 
  كـلُّ طـرُقِ  الـحـزنِ 

  تـؤدّي
  إلـى قـلـبي ؟ 

  
*  *  *  
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  .. أقـنعُ من أرضك بالحصى 
  ومن بحرك بالزبد 

  
  :مـثـل طـفـلٍ  یـتـھـجّى 

  ترتـبـكُ روحي
  كـھـولـتي ِ  شـطـلُ بمـســوأنـا  أن

  ..ضـفـائرَ صِـبـاك 
  ربـیـعُـكِ  في عـیـنيَّ
  ..وخریفي في بُردَتِـك 

  فامطـري 
  ..لأســتُـرَ بـعُـشـبِـك عـورةَ  صحرائي 

  " ..كلكامش " أفـعـاكِ  بـریـئـةٌ  مـن دم عُـشـبـةِ  
  لـكـنّـھـا 

  ..لیست بـریـئـةً  مـن رعـبي 
  مساءاتي مُعَـطَّــلـة النجـوم  

  ..رَك زخّـةَ  ضـوء ـمََـدي قــتجتـس
  ات ـرقـة الطــشـوحـمـصباحاتي ال

  تحث ُّ خطاك ـسـت
  .. من سُـبـاتھ نُ ـیـمـالیاس لینھضَ

  فـیـفـشـجاري أعـلـنتِ  الإضرابَ عن الحأ
  ..حتى یـعـودَ ھـدیـلـك 
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  ريـشـھـد  قـواریـكیف أملأ بال
  ريـغـث ونحلـةُ 

  ـیـك ؟خـارجَ أسـوار حـدیـقـة شـفـت
  ..أجل 

  لـن نسـتطیع إضـافة حرفٍ  جـدیـدٍ  للأبجدیة 
  لكـننا نـسـتطیع 

  ..ب ـإضافة جُـمَـلٍ  جدیـدة لكـتـاب الح
*  *  *  

  ..ھادئٌ إلآ مـن صَـخـبي  الـبـحـر
  ..صـاخـبٌ إلآ من ھـدوئي 

  .. لا تـذعـري  یا بـتـولي 
   الـقـرصـان السـومريُّ

  ..تك لا یطمع بـیـواقـیـت جـزیـر
  !مـنـھـا بـالـحـصى  ســیَـقـنـعُ  

  أین سـاحـلـكِ  مني 
  ؟ لیھ مـوجـتي ـلـتـتلاشى ع

  أعـرفُ أنَّ تـنّـورَك
  .. ني بـالـرغـیـفـحـلن یجـود على ص

  فلا تـبـخـلي عـلى جـرحي 
  ..بالـرمـاد 

  ..وطِّــنـیـني واحـتـك 
  فـقـد بـلـغـتُ مـن الـغـربـةِ 

  !عِـتِــیّـا 
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*  *  *  
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  ـ       عـجَّـل االله فـرَجَھ  ـالـعـراق 
  متى یـخـرج من الـبـئـر ؟

  
الـعـراق ـ عجّــل االله فـرجَـھ ـ  متى یخرجُ من 

  البئـر 
  ..إلى المائدة  بـزُـفـیـعـود الخ

  ..والخـضـرةُ  إلى الحـقـول 
  ..والـزورقُ إلى نـھـر الضـوء الـصـوفيّ 

  ..إلى البـیـوت والأمـنُ 
  ..شـرّدون إلى الـوطن والم

  والـغـزاة إلى بـلدانھم داخل توابیت
  أو عـلى ظھـور الخـیـبـة 

  خـلـفـھم أتـبـاعـھـمو
  خـلـف الـراعي ؟ كـخـرافٍ 

  
  فـیـقـسـتـالـعـراق ـ عَـجَّـل االله فَـرَجَـھ ـ متى ی

  ـقـومَ المـواطـنـة الـعـادلـةتلـ
  عـیـمـیـتسـاوى الجـف

  ان واحـدـسـتـل بـیـمثـل نخ
  .. "شـیـن " و " سـیـنٍ " لا فـرق بین 

  .. وعِـمـامـةٍ  وعـقـال
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  ..ولِـحـیـةٍ  وشـورب 
  " ..والیشماغ " البدلة الزیتونیة " كالذي كان بین 

  ؟" الـعـوجا " و" السماوة " و
  

  وشـوارعـنـا ـ عـجَّـل االله فَـرَجَـھـا ـ 
  متى تخرجُ من جُـبِّ المـارقـیـن 

  الـقـنـبـلة الآمرین ب
  ..الـنـاھـیـن عن الـتین والـبرتـقـال 

  فـتـعـود الساحات مُـصـطـبـحـاً  للأطفـال
  ..ومُـغـتَـبَـقـاً  للحمائم 

  تـعـود الجـدرانُ سـلالـمَ للیاسـمـیـن
  ..لا لـوحـةً  لـشـعـارات مـلوك الطـوائـف 
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  فَـرَحُـنـا ـ عَـجَّـل االله فَـرَجَھ ـ
  زن ؟ـر الحـئـمتى یخرج من ب

        *  *  *  
  دورة شـمـسخـمسٌ وثلاثون 

داخل بئر " غـیـبـتھ الصـغـرى"وھـو في 
  ..الدیكتاتور

  لو أعـرف... آه 
  "غـیـبـتھ الكبرى " دوم ـكم دورة شـمس ســت

  ؟؟...لال ـتـر الإحـئـفي ب
........  

...........  
  "المُـنـتَـظَــر"  الـعـراقُ  

  متى یـقـوم 
  رمـاد الإنتـظـار ؟من تحت 

  
*  *  *  
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  .. الـوطن اسـتـحـى 
  فـمتى یسـتحي الـرجال ؟

  
  .. وعـدونـا بـالمصـانـع 

  !فأقـامـوا السـجون 
  ..بـالـمـسَـرَّة 

  !فـغـرسـوا الـفـتـنـة 
  .. بـالـمـیـلاد 

  !فأقـامـوا المـآتـم 
  ..بـالـمـسـاواة كـأسـنـان المـشـط 

  ..ـمـاسـیـح فـجـعـلـونـا كأسـنـان الـت
  وطني لیس زائدةً  دودیـة

  ؟ اسـتِـئـصـالـھلـمـاذا یـریـدون 
  یـا لـغَـضَـب الـموتى الأحیـاء

  ..من الأحـیـاء المـوتى 
  أكـلُّ ھـذه الـدمـاء التي سُـفِـحَـتْ

  والـدمـوع التي ذرِفـتْ
  والأعـراض الـتي انـتُـھِـكَـتْ 

  ..اتْ ومـا أطـلَـقَـتْــھُ الـصـدورُ من آھـ
  ..وآنـیـةُ  الشَــحـاذةِ  مـن رنـیـن 

  .. والـثـغـور من صـراخ
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  .. والـبـیـوت مـن تـوابـیـت
  :وحـدود الـوطـن مـن ھـاربـیـن 

  ..لم تـوقِـظْ  الـسـیـوفَ  مـن سُـبـاتِـھـا 
  ..والـمـروءةَ  مـن خِـدرِھـا 

  طـلـق سـراحَ  الـكرامـة ولم تُـ
  ؟قـل الـخـنـوع تمن مـعـ

  إنَّ لَـوحـاً  خـشـبـیـاً  في بحـر
  قـد یـكون الـبـدیـلَ

  عـن وطـنٍ 
  یـتـمَـدَّدُ كـالـتـابـوت 
  !في خـارطـة الـعـالم 

  من أین لـلـوطـن الـغـریق 
  أو طـوقِ  نـجـاة ؟.. بـلَـوحٍ  خـشـبـيّ 
  سـفـرٍ  مـزوّر  أمـا مـن جـوازِ

  لـوطـنٍ  رؤومٍ  
  خَـجَـلاً  نَـكَّـسَ تُـرابَـھُ  

  مـن قـادتـھ المُـدجَّـنـیـن ؟
  

*  *  *  
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PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 68

  إلى مَـنْ لا یـھـمُّـھـم الأمر 
  

  أیـھـا الـجـالسـون خـلـف المـسـرح
  ..إرفـعـوا السـتـارة 

  المـشـاھـدون یُریـدون رؤیـةَ 
  مـا یـجـري خـلـف الـكـوالـیـس  ؟

*  *  *  
  یـر ؟أمَـصّـاصـو دمـاء بـمَـنـاقـیـر عـصـافـ

  إحـتـرسـوا 
  :قـبـل أن یـنـتَـفِـضَ  

  ..الـجـیـاعُ عـلى المُـتخَـمـیـن  
  ..الـعـراةُ  عـلى ذوي الـقـفـازات الحـریـة 

 والمـھَـمَّـشـون عـلى ذوي السـیـارات المُـصَـفَّــحـة 
!  

  إذا كان لابدَّ من السـرقـةِ 
  اتِّــسـاعِ  جـیـوبـكم  قـدرِعـلى فاسـرقـوا 

  ةاتِّـسـاعِ  أقـبیـتـكم السـریّـ لا 
  ..ومصـارفِ  ما وراء الحـدود 

  تسـرق من الـبـیـدَر : ر ـیـكـونـوا كالـعـصـاف
  ..عـلى قـدر سـعَـة الحـوصـلـة 

    !لا كالـتَـمـاســیح  
*  *  *  

  إنَّ قـطـرةَ  قَـیـحٍ  واحـدةً  
  ...نمـیـرِ  الـكـوز تـكـفي لإفســاد  
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  اً  واحـداً  وصـوتـاً  نـشـاز
  .. یـد الجمـیـل ـشــنـفْـسِــدُ الـقـد یُ

  وإنَّ قـائـدا سـیـاسیـا فـاسـداً 
  ..قـد یـؤدي إلى ضـیـاع وطـن 

  !وتمـزیـق أمَّـة 
*  *  *  

  سـأبـقـى خـائـفـا عـلى وطـني
  " :قصـر الخـلافة " طـالـمـا بقيَ في  

  ..سـیـاسـيٌّ فـاسـدٌ واحـد 
  .. إنـتـھـازيٌّ واحـد

  ..تـاجـرُ دیـنٍ  واحـد 
  ..إرھـابيٌّ واحـد 
  ..عـمیـلٌ  واحـد 
  ..ولـصٌّ واحـد 

  ھؤلاء كـالـطـحـالب 
  ! مـثـل بـثـور الجـدري سـریـعـو الإنتشـار 

*  *  *  
  ..الـذین تـعـلّـمـوا لـعـب الكرة برؤوسـنـا 

  ..والملاكمـةَ  بـوجـوھـنـا 
  ..والبـطـولـة بأطـفـالـنـا 

  ..راضِـنـا ــولـة بأعوالفـح
  نـمام الداجــكیف نبـدو ودیـعـیـن كالحَ

  ..م في المـقـاعـد الأمامـیـة ـحین نـراھ
  دون أن نـسـتعـیـر 
  ـھـا من الصـقـور مخـالـبَ
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  ھــرّاح مـبـضـعَـومـن  الجَ
  لاسـتِـئـصـال الإصـبـع المُـسَـرطَـن

  قـبـل أن یـصـل الـرقَـبـة ؟
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  ..أنـطـوان أنـا مـثـلـك یـا 
  .. )إلى الصدیق الشاعر أنطوان القزي (  

  
  أضِـفْ إلـى سُـبّـابـتِـكَ سُـبّـابـتي یـا صـدیقي

  فـأنـا  ـ مـثـلُـك ـ أدیـنُ الـحـروبَ 
  :مـا لم تـكـنْ حـربَ 

  ..الـنـورِ  عـلى الـعُـتْـمَـة  
  ..عـلى الأباطـرة  الـصـعـالـیـكِ 

  ..ى المُـتخَـمـیـن الـبـطـونِ  الـخـاویـة عـل
  ..الـربـیـعِ  عـلى الخـریـف 
  ..المـطـرِ  عـلى الـجـفـاف 

  ..والمَـحَـبَّـةِ  عـلى الـضـغـیـنـة 
  مـثـلُـك ـ أؤمن ـ یـا أنـطـوان 

  أنَّ الأیدي التي لا تُـجـیـدُ 
  الـرصاص  غـرسَ

  في صـدور الطـواغـیـت 
  ..ـات سـائـل في الـواحـفـلـن تُـجـیـدَ غـرسَ ال

  فـانِ  لـلـغـزاة ـنـسْـجَ الأكتُـحْـسِـنُ والتي لا 
  ..شـق ـلـن تُـحْـسِـن نسـجَ مـنـادیـل الـع

  مـثـلـك أحـلـمُ 
  أنْ أصـنَـعَ من أضـلاعي 

  ..مسـامـیـرَ  لـنـعـوش الـطـغـاة 
  وأن أضـفـرَ أھـدابي  حـبـلاً 

  ..لـرقـاب أعـداء الـطـفـولـة 
  : ن مـثـلـك یا أنـطـوا

  أواصـل صـراخي في البـریـةِ 
  مع أني أعـرفُ  أنھ

  ..تـخـطّـى تلافـیـف حـنجـرتي ـلـن ی
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  !ـك تفأضِـف سُــبّـابـتي إلى سُــبّـاب
  ..وغضبي إلى غضبك 
  قـد لا یـكون قـریـبـاً  

  الـیـوم الذي یحـتـفِـلُ فـیھ نخـیـلـنـا 
  ..بـعـرس عـروة بن الـورد 

  لـكنَّ المـؤكـد
  !ـتحـتَـفـل ـسـائـلـنـا  سـف أنَّ
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  من وحي تمثال الحریة في نیویورك
  

  كالمشـنـقـة  أیـھـا الـربُّ الـرخـاميُّ المـنـتصِـبُ
  ..لیـس مِـشـعَـلاً  للحـریـةِ  ما تـرفَـعـھ 

  ..یَـدَك  إخـفـضْ
  فـالـبـنـتـاغـون یـراهُ فـتـیـلاً  

  ..م ـالـعـال ِ حـقـول لإحـراقِ 
  تـراه سَـیـفـاً " c. I . a  " والـ

  لاسـتِئـصـال رقـاب مَـنْ یـرفضُ الإنحـنـاء
  " .. !المـعـبـد الأبیض " لآلـھـة 

*  *  *  
  أوشِـكُ  أنْ أؤمِـن 

  أنَّ الـلـھ 
  یُـحِـبُّ الـعـبـدَ

  عـلى قـدر كـراھَـتِـھ
  ..في واشنطن " البیتِ  الأسود " لآلـھـة 

  أوشِـكُ أنْ أؤمِـن
  نَّـمَ  أنَّ جَـھَـ

  " ..الـبـنـتـاغـون " تـبـدأ من أروقـة 
  

  أوشِـك أنْ أؤمِـن 
  ..شـیـطـان ـھي ال"  c . I . a"أنَّ الـ 
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  أمـدُّهُیـلـزمني حَـبْـلٌ 

  "بـغـداد " حتى " ھـیـروشـیـمـا " من 
  لأنـشــرَ عـلیـھ

  مـثـیابَ الأطفـال الذین حصَـدَتـھ
  ..لُ البنتاغـون ـمناج

  ـبـل یـلـزمني ح
  "الـفـلـوجة " حتى " ناكازاكي " من 

  لأنـشــرَ عـلیـھ
  قـائـمةً  بأسـمـاء الأمھـات اللواتي
  ..أثـكَـلـھـنَّ الـدیـنـامیـت الأمریكي 

  یلـزمني حـبـلٌ
  "سـانـتـیـاغـو " حتى "  نـاھـافـا" من 

  لأنشـرَ عـلیـھ
  صَـفَـحـات الكتب السـوداء 
  لـراعي البقـر الأمـریكي

  ـو یـقـود قـطـعـانـھ عـبـر البحـاروھ
  " ..الـدم ـ قـراطـیـة " شـاعـة لإ
  

  لٌ  ـبـیلـزمني ح
  "أبو غـریب " حتى " غـوانتانامو " من 

  لأنشـرَ عـلـیـھ 
  آخرَ مُـبـتـكرات شرطة أمریكا

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 75

  ..ب ـفي فـن ِّ الـتـعـذی
  

تیمورلـنـك " وضمیر  "ھـولاكو " ب ـلـیـلـزمني ق
"  

  "المحرر الأمریكي " ذة ـللأعـرفَ حجم 
 "عـبیر قـاسم حمـزة " رة االله ـبـعـد اغـتصابھ زھ

(*)  
  رصاص ـبال صـدرھـا رش ِّقـبـل 

  ـدھا ـسـوإیـقـاد الـنـار في ج
  ..ي عـروقـھ جَـمِّـدَ فـتـد المُـیـلـذیـب الجـلـیُ

*  *  *  
  ..أیـاً  كانت مآسي الـغـد 

  .. أیاً  كان  غضـب  الأعاصیر 
  ..كین البرا

  .. الـطـوفانات 
  .. الزلازل 

  ..الأوبئة و
  فأجیـال الـغـد لابدّ أن تكون أحسن حالاً 

  مادام أن الـغـد 
  وحـشٍ  جـدیـد  ـشـھَـدَ ولادةَ ن یـل

  :اسـمـھ  
  !! "د ـیـفـجورج بوش الح" 

*  *  *  
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كان ت  ... ص بیة عراقی ة م ن مدین ة المحمودی ة      : عبیر قاسم حمزة (*)  
إلى بیتھا حین شاھدھا رھط من الجنود الأمریكیین، فتبعوھا حتى في طریقھا 

قتل وا أباھ ا وأمھ ا وبقی ة أف راد العائل ة، ث م تن اوبوا         .. دخلت بیتھ ا ، ف اقتحموه   
وإث ر  ... على اغـتصابھا ـ قبل قتلھا وإضرام النار في البیت لإخفاء ج ریمتھم  

ت محاكم   ة قی   ام حمل   ة اس   تنكار عالمی   ة ض   د ھ   ذه الجریم   ة الوحش   یة، تم     
المج  رمین ف  ي محكم  ة عس  كریة أمریكی  ة، فعوق  ب بعض  ھم بالس  جن حفن  ة         

  ! وأطلق سراح البعض الآخر شھور،
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  ..لـو كـنـت 
  
  

  لـو كـنـتُ ربـیـعـاً 
  لَـمـا تَـرَكـتُ صـحـراءَ 

  إلآ وأقَـمـتُ فـیـھـا 
  ..مـھـرجـانَ خُـضـرتي 

  
  لـو كـنـتُ خـریـفـاً 

  لانتـحَرتُ 
  الوردةُ  رأسـھـا كي لا تحـني 

  ..حُزنـاً  عـلى الفـراشات 
  

  لـو كنـتُ مَـطـراً 
  تُ  بـكائيـلَـواصَـل

  ..السـنـابـل  كَـكي تضـح
  

  لـو كـنـتُ سَـوطـاً 
  ..لَـجَـلَـدتُ الـجـلاد 

  
  لـو كـنـتُ طـاعـونـاً 

  لاتَّـخَـذتُ  الـبـیـتَ الأبیض
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  ..حـقـلاً  لِمـنـجَـلـي  
  

*  *  *  
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       لكـنـنـا الأقـوى.. ضـعـفـاء 
           

  نحـنُ لا نـملـك 
  ..صـواریخَ  عـابـرةً  لـلـقـارات 

  ولا قـنـابـل ذكـیّـةً  
  :تـحـفـظ عـن ظـھـر وحـشـیّـة 

  ..السـكـنـیـةَ   الأحـیـاءَ
  ..الأسـواقَ  الشـعـبـیـةَ  

  .. المسـتـشـفـیـاتِ
  ..الأطفـال  ریـاضَ

  ..الجسـورَ 
  .. المسـاجـدَ

  ..محـطّـات الـطاقـة ومـیـاه الشـرب 
  ..السـدود 

  ..وصـوامـع الحـبـوب 
  :لـكـنـنـا نـمـلـك 

  ..مـظـلـوم ـدُعـاء ال
  ..لـیـم ـغَـضَـبَ الحو
  

  :لـنـا من صحارانا 
  ..عـلى الـعـطـش  ِ ـبـرُ الـرمـالصَ
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  :مـن جـبـالـنـا 
  ..بالأرض  قـوّةُ  الـتـشـبُّـثِ 

  
  :مـن واحـاتـنـا 
  رة لـلـفـأس ـكـراھـة الـشـج

  ما لم یـكنِ  الإحـتِـطـابُ 
  لإیـقـاد تـنُّـورٍ  

  یـدرأ عـن الـبـطـونِ 
  ..ذئـابَ المسـغـبـة 

  
  :نـخـل ـولـنـا من ال

  ..نـاء  ـشـرفُ المـوتِ  وقـوفـا ً دون انح
  :فـخـذوا بـنُـصحي 

  عـیونـكـم لا تـقـوى 
  ..لى عـواصـف صـحـارانـا عـ

  أفـیـالـكم الـفـولاذیـة 
  " ..سِـجِّـیـلِ  أبـابـیـلـنـا "  مّـل ـلـن تـتح

  دارنـا أصـغـرُ مـن أنْ تُـقَـسَّـم
  ..وأكـبـرُ مـن أنْ تُـبْـتَـلَـع 

*  *  *  
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  ـذلّ أكـثـر نُـكي لا  
  

  ..لأنَّ الشـفـةَ  الـواحـدة لـن تـكـون فَـمـاً  
  ..رٍ  بـضـفـة واحـدة ـن نـھیس مــول

  ..لأنّ الـوردة لا تـكون بـمـفـردھـا حـدیـقـة 
  :ومـا من طـیـر یـكون سِـربـاً  بـمـفـرده 

  فـقـد آن لـكل الجـداول أن تـتـحـد
  .. طوفانلـتـصـنـعَ  الـ

*  *  *  
  :لـنـكـن 
  عـلى حَجَـر اً حَـجـر

  ..كي یـنـھـضَ  الصّـرح 
  لـون  إلى جـانـب نـاً  لـو

  ..لـیَـشـعَّ قـوسُ الـقـزح 
  جـنـبَ نـخـلـة  ً نـخـلـة

  ..لـیـقـوم الـبـسـتـان 
  جـدولاً  مـع جـدول 

  .. الـعـظـیـم لیكـون  الـنـھـر 
  كـلـمـةً  تـقـفـو كـلـمـة

  ..مـل المـعـنى تـلیـكـ
  خـطـوةً  تـرفِـدُ أخـرى 
  ..لـتـتـواصـلَ المسـیـرة 
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  ویـداً  إلى یـد
  تـلال ـنُـطـیـحَ بـجـدار الإحلِـ

*  *  *  
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  ..لا أنْ نسـمع .. نـریـدُ أن نـرى 
  

  ..خـطَـبُـكم بـلـیـغـةٌ  حـقـاً 
  نَّ الـجـیـاعَ  ـلـك

  لـن یـجـیـدوا الإصـغـاء
  ..م ـإلآ إذا امتـلأت بـطـونـھ

  
  حـتـكـفـیـنـا ثـرثـرةُ الـری
  وضـجـیـجُ الـجـنـازیـر
  ..مُـخـاتـلـة وأزیـزُ الـطـلـقـات ال

  !لا أنْ نـسـمع ..نُـریـدُ أنْ نـرى 
  إنَّ رطـانـةً  تـملأ المـائـدةَ خـبـزاً 

  أجـدى لـلـمحـرومـیـن
  !مـن بلاغـةٍ  تـطـحَـنُ الـھـواء 
  حـقـولُـنـا ما كانت سـتَـصْـحـر

  لـو لم تسـجـنـوا الـربیعَ
  ..فـي حـدائـق قـصـوركم 

  مـن الأسْـر  الـربیعَ سـراحَ أطـلِـقـوا 
  قـبـل أن یُطـلِـقَ  الجیـاعُ
  ..أرواحـكم مـن أجسـادِھـا

  فـالشـعـوب 
  قـد تـأكـل قـادتـھـا المُـتخـمـیـن 
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  ..حـیـن تـجـوع 
  حـتـى لـو كـانـوا 
  !آلـھـةً  مـن تـمـر 

  
*  *  *  
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  أكلُّ ھذا الكرم ویقولون العراق بخیل ؟
  

  :  في مـعـارك غـربتي 
   صـحـوعـلى جـمــر الأسـتَـعـیـنُ  
  ..حـلام بـمـاء الأ

  عـلى جَـدَبِ  الـعـمـرِ  
  ..بمطـر الأماني 

  تي ـعـلى دغـل كـھـول
  ..بـزھـور أطـفـالي 

  ..عـلى خـریفي بـربـیـعـك 
  شـة وطـنـي المسـتعـار ـعـلى وح

  .. بـھـدیـل الـقصـیـدة 
  بـمـاذا أسـتـعـیـن.. تُـرى 

  في حـربي ضـدّ نـفـسـي ؟
*  *  *  
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  :أھـرقـتُ الـعـمـرَ 
  ..شـفـتايَ عـلى أھـبـةِ  الـقـبـلات 

  ..مـاي عـلى أھـبـة التسـكُّـع قـد
  ..سـریـري عـلى أھـبـة الصـریـر 

  وأصـابـعـي عـلى أھـبـة الـركض
  بـیـن بـراري السـطـور

  ..لاصـطـیـاد غـزلان المـعـاني 
  لكنْ 

  ھـجیـرُ  الـغـربـةِ  
  ..ـنَ الـعـمر أنْـضَـبَ طـی

  ..شَــل َّ قـدَمَيّ   الجـوازُ الـمـزوّرُ
  !ومـقـص ُّ الـرقـیـب بـتَـرَ أصـابـعـي  

*  *  *  
  ..السّـخـام : ليْ من نـفـطِـھِ  
  ..الـتِـبـن: مـن حـقـولِـھِ  

  ..الـرمـاد : تـنّـورِهِ  مـن 
  .. الـرَّوث : مـن بـقَـرَتِـھ 
  ..الشـمـع : مـن عَـسَـلِـھ 

  ..الـزَّبَـد : مـن بـحـار خـیـراتـھ 
  ..الـرعـود : ائـھ مـن سـم

  ..الـسَّــبَـخ : وادیـھ  مـن
  ..الصَـفَـعـات : ومـن شـرطـتِـھ 

  !!!عَـجـبـاً  
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  : أكـلُّ ھـذا ویـقـولـون
  الـعـراق بـخـیـل ؟
*  *  *  
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  .. أنت قصیدة أنـوثـة 
  أحفظھا عن ظھر رجولـة

  
  عـلى الإتـیـان بـمثـلـك لا یـجـرؤ الـزمـنُ

  ..خشـیـةَ  أنْ یـھـرب المـكان 
  ..حـیـن دخـلتِ  خـریـفي اسـتحـال ربـیـعـا 

  ..إنـحـنـائـي لك لـیـس شِــركـاً  یـا حـبـبـتـي 
  :لمخـلـوقُ  فـا

  ..دلـیـلـي عـلى عـظـمَة الـخـالـق 
        *  *  *  

  ..ھـور الـتـفـاح زدیّـةُ  كــأیـتـھـا الـن
  ..الـدافـئـة كخـبـز صـبـاحـات بـیـوت الطـیـن 

  رجـولـتيمـن لـیـلـتـیـن وأنـا أنصـبُ فِـخـاخَ 
  ..لاصـطـیـادِ  غـزالـة أنـوثـتـك 

  ...ٌ كلُّ امـرأةٍ  حـدیـقـة
  ! جـنّــة  :إلآك 
  ..یـدیـنـي إلى الفـردوس ـفأع

  لا تـخـافي جـنـوني 
  ..مـوزة مـثـل   كِـرُأقَـشِّـحـیـن 

  فإنَّ عـنـكـبـوتَ  فـمي
  سَــیَـنـسـجُ لـك 

  ..!قـمیـصـاً  من حـریـر الـقـبـلات 
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  ..شـجرتي تـسـتَـغـیثُ  بـھـدیـلـك 
  ظـلـمـةُ  جـسَــدي و

  ..ك ـتــسـتَـجـیـرُ بشـمـوس روح
  إليَّ بكِ 

  لأبْـعِــدَ  شـیـاطـیـنَ ظـنـوني
  ..بـملائـكـة یـقـیـنـك  

  صـیـدة  أنـوثـة قـ  أجـمـلُ نـتِ أ
  ! أحـفـظـھـا عـن ظـھـر رجـولـة 

*  *  *  
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  ركـض في مـنـفى الشـمس
  ابراھیم التركي . إلى الصدیق الأدیب د (         

  )ومنفاه في شمس الكلمة 
  

  .. نـالـقـبـور حـزی حـفّـارُ
  منذ ثلاثة أیـام 

  ..والمدیـنـة لم تُـودِّع أحـدا
  ٍ  ما انـتِـفـاعـھ بـرؤیـة أفـق

  یـخـلـو من تـوابـیـت ؟
  لم یـكـن المـوت في إجـازة

  الـقـوم َّ لكـن
  ..مـحـكـومـون بالحـیـاة 

  الـحـیـاة التي تصـبـح فـیـھـا الأجسـاد
  !قـبـوراً  تـتمـشّـى 
*  *  *  
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  حـروبٌ في ھـذه الضِـفـة  شـتَـعِـلْ إذا لم تـ
  فـلأجـل مَـنْ

  أقـامـوا مصـانع الـدیـنـامـیـت في 
  الضـفـة الأخرى ؟

  یا ابراھیم 
  یـا ذا الحـزن الأنـیـق والأناقـة الحـزیـنـة 

  أنت لـسـت جُـثـَّـةً 
  ..فـلـمـاذا تسـكـن قـلـبي 

  قـلـبي الـذي دفَـنْـتُ فـیھ وطـني
  ؟یـلـة ـوطـیـور أحلامي الـقـت

  ..ھَـبْـك سَـتُـقـیـم الألـفـة بـیـن الحلم والیـقـظة 
  .. ك ونـار الـعـالمبـیـن مـیـاھِـ

  ..و  القِـمَّـة " صـخـرة  سـیـزیف " بـیـن 
  فـمـنْ أیـن لـك بسـیـزیف جـدیـد

  یجـعـل من ظـھـره 
  ھـودجـاً  لـصـخـرة الحـقـیـقـة ؟ 

  كـیـف لي أن أعـرف 
  أنك الأوّل أو الأخـیـر في السـبـاق

  إذا كـنـت تـركض وحـدك 
  في مـنـافـیـك المـشـمـسـة ؟

*  *  *  
  عـلام ذھـولـك ؟

  لـسـتُ نـسـنـاسـاً  یا صـدیقيأنـا 
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  لـكـنني 
  عشـتُ دزیـنـة من السـنـوات

  ..وأنا أقـفـز كـالـنـسـنـاس بـیـن حـقـول الألـغـام 
  سَـلـَّـقـتُ الأسـلاك الشـائـكـة ـت: وكالنسـنـاس 

  حـیـن قـفـزتُ مـن جـحـر الـرعـب 
  ..فـسَـقـطـتُ في جـرحي 

  ..الـوطـنَ  سـقـط من الصُـرَّة  غـیـر أنَّ
  الصُـرَّة التي خـبّـأتُ فـیـھـا 

  ..حـلـمي المسـتـبـاح 
  أعِـرني مـصـبـاحـك 

  فـالـلـیـل 
  ..أكـثـر سَـواداً  مـن عـبـاءة أمي 

  والـنـھـارات 
  ..مُسْـمَـلَــة الشـمـوس 

  ..  أعِـرني مِــدادَك لحـقـل سـطـوري
  نـفـل ربـما یـقـوم الـقُـرُ

  ..من تحـت حـطـام الـعـوسـج 
  ألیس من حـقّ  فـراشـاتي 

  أنْ  ترتـشـفَ  قـطـرة نـدى
  بـعـد طـول ھـجـیـر ؟

  وأن یـكون لـقَـدَميَّ رصـیـف ؟
  ولـرأسي وسـادة ؟

  ولأطـفـالي ھـویـة ؟

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 93

  ولـخـیـمتي وطـن مـن تـراب
  لا مـن حـروف ـ كالذي یـغـفـو خـجـولا 

  المـزوّر ؟ في جـواز سـفـري 
         *  *  *  

1997  
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  أبـجـدیـة أخـرى 
  

  فـي حضـرة الـوردة 
  أسـتـغـنـي عن یـدي 

  ..فألـمَـسـھـا بـنـظـراتي 
  

  في حضـرة الـوطـن
  أســتـغـني عـن أبـجـدیـتي

  فأكـتـب بـدمي
  أو 

  ..دمـوعـي 
  

  فـي حـضـرة نـھـدیـك
  أســتـغـنـي عـن حـنـجـرتي

  ي فأغـنّـي بـأصـابـعـ
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  في حضـرة شـفـتـیـك 
  تسـتـغـتـني  نحــلـة  فـمـي

  .. عـن ورد الجـلّــنـار
  ..والـفـلِّ والیاسـمـیـن 

  

  في حـضـرةِ  جـدائـلـك 
  ..أسـتَـغـنـي عن أشـرعـتي 

  

  في حـضـرة جـیـدِك 
  ..أسـتـغـنـي عـن الـفـنـار 

  

  في حـضـرة الشـجـرة
  أكـفـرُ بـالـحـمـامـة

  ـلـك وأؤمـن بـھـدی
  

  فـي حـضـرة أنـوثـتـك
  وقـارِھـاھـزیـمـة تُـعْـلِـنُ رجـولـتي عـن 

  فـأخـرُّ عـلى ركـبـتـیـك 
  مُـضَـرَّجـاً  بلـھـاثي 
  في حضـرةِ  كُـلـِّــك

  أســتـغـنـي عـن كـلـي
  ..لأكـون بـعـضَـك 

  
  

  ..ـلٌ فـیـحـبُّ نـاقـتـك لیس لي جَـمَ
  لي مـیـاسمُ

  تـشـظّـى شـوقـاً تـ
  لـرحـیـق تـویـجـاتـك 
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  ..الـجـسـدُ تـراب
  ..الـروحُ  مـاء

  :كـذلـك الـقـصـیـدة 
  مـاء الـمـعـنى

  أسـرجَ قـنـدیـلَ الخـضـرة 
  ..في تـراب الكـلـمـات 

  
  
  

  لم أبـدأ جـنـوني بـعـد 
  فلا تـعـقـلي   

  
  كلُّ فـضـاءات الـغـرب

  لا تَـتَّـسِــع
  !!  لـجـنـاح  حـمـامـةٍ  شـرقـیـة
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  الـجـنّــة لیسـت 
  منجـم فحـمٍ  حـجـريّ

  
  ..سـأعـود إلى صـحـرائي 

  ..وخـیـمـتي 
  ..ونـاقـتي 

  ! ســلـخٌ بشـريّـھذه المـدیـنـة مَ
  خـفـیـفـا ًً سـأخـرجُ  

  ..ھـا أنـا أعـرض خـردواتـي عـلى الـرصـیـف 
  ..إلـيَّ .. إليَّ 

  ..عـنـدي سـیّـاراتٌ جـاھـزة لـلـتـفخـیخ 
  تــاحـتـي لافـفـومـن الأطـفـال مـا یـك

  ..عـشریـن مـقـبـرة جـدیـدة  
  ..ع ـشـیـیـعـنـدي تـوابـیـت جـاھـزة لـلـت

  ..عـمـائمُ للإیـجـار 
  : مـخـتـلـفـة الأنـواعلـحىً  

  .. لامـعـةٌ  كأحـذیـة الجـنـرالاتسـوداءُ  
  كـثـَّــةٌ  مُـخـضَّــبـةٌ  بـالـحِـنّـاء 

  ..ل عجـوز شـمـطـاء كجـدائـ
  ..وأخـرى نـاصـعـةُ  الـبـیـاض كالأكـفـان 

  ..صـدیـر تـوعـنـدي مـعـارضـون جـاھـزون لـلـ
  وفـتـاوى حـسـبَ الـطَـلَـب 
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  تُـجـیـزُ اسـتـخـدام الـدیـنـامـیـت
  سـلِ  أمَّـةٍ ـكـوسـیـلـةٍ  لـتحـدید  ن

  تـھـدمُ  أكـثـرَ مـمـا تـبـني
  ..مـمـا تـزرع وتـأكـل أكثـرَ  

  :أمّـة مـن أجـل أبـنـائـھـا وُجِــدت 
  ..ث غـوالـوكـالـة 

  ..مُـخَـیَّـمـاتُ اللاجـئـیـن 
  ..مُـعَـسْـكـراتُ الإحـتِـجـاز 

  ..الـجـوازات المـزوَّرة 
  ..سُـفـن تـھـریـب الأغـنـام البشـریـة 

  ومن أجـلـھـا وحـدھـا
  أوجَـدَت الأمـمُ المتـحـدة

  لشـكاوى صـنـدوق ا
  ولـوحـة إعـلانـات لـلـقـضـایـا

  !!دائـمـة الـتـأجـیـل  
*  *  *  

  أیـھـا الـھـمَجـیّـون 
  الـجـنّـة لیسـت منجمَ فـحـمٍ  حجـريّ

  ..بالـدیـنـامـیـت  ھـاأبـوابـ ـحَـتَفْلـتُـ
  ..الـرؤوس  لیسـتْ مـسـلـخا لِـتُـدْخَـل بـحـزِّ

  إذا كـان الإرھـابُ  جـھـاداً 
  قـتـلُ الأعمى تُـقـىً والـ

  فإنّ آریـیـل شـارون 
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  .. أتـقـاكـم جـمـیـعـا
  "الـفـوھـرر " ولا ثـمـة أجـدَرُ مـن 

  !بالإمـامـة  
*  *  *  
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  كي نـغـفـو مـطـئـنـیـن دون كـوابـیـس 
  
  
  
  

  ..غـسـلـوا الـوطـن بـدمِ  أبـنـائـھ  
  مـدّوا حـبـلاً  مـن سُـرُفـات الـدبـابـات

  "بـیره مـكرون " ـة مـن قِـمَّ
  "جـیـكـور " حـتى آخـر نـخـلـة في 

  ..نـشـروا عـلیـھ الـعـراق 
  

*  *  *  
  

  ..حَـطـبـاً  لـمـواقِـدِھـم  سـتـبـقـى حـقـولـنـا
  ..وصـدورنـا ھـدَفـاً  لـرصـاصـھـم 

  فـوسـیـغـدو ربـیـعُــنـا مأوىً  لـلـخـری
  :مـا لم نـتَّـحِـد اتِّـحـادَ 

  ..بالـوردةِ  العـطـرِ 
  ..لجذرِ  بالـطیـن ا

  ..بالـوتـد  ِ  الخـیـمة
  ..الـھـدب بـالـجـفـن 

  !والـعَـلَـمِ  بالسـاریـة 
  :ومـا لم نُـحَصِّـن 
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  ..مسـیرتِـنـا بسـدود الـیـقـیـن   أنـھـارَ
  ..بصَـرَنـا بـالـبـصـیـرة 

  ..وقـلـوبَـنـا بالإرادة 
  ـغـفـو مطمـئـنـیـنلن

   نَ الحمائمِ  اطـمِـئـنـا
  ..تحت ظلال المآذِن  

  دون كـوابیـس تُـقَـرِّح أجـفـانَـنـا 
  بـرؤیة خـنـزیـرٍ  

  ! مـن خـنـازیـر الـبـنـتـاغـون 
  " بیره مكرون " ومـن قـمة 

  "جیـكـور " حتى آخـر نـخـلة في 
  سـنـمـدُّ حـبـلاً  من الضـوء

  ـنـشـر عـلـیـھ ن
  ..تقـاویـم  أعـیـادنـا 

  "بـد االله كوران ـع" أنـاشـیـدن ـددیمُـر
  "ر السـیـاب ـاكـدر شـب" رانیم ـوت

  "مـحـمـد الـقـبـانـجـي " وأغـانـي 
  

*  *  *  
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  لا أجـدر مـنكِ  بـأسـري
  

  ..كِ  علامـةُ  تَـعَـجُّـب ثِـیُّـبـیـن عـجـالـتي وتر
  ..ك علامـةُ اسـتـفـھـام ـبـیـن قـلـقي وھـدوئ
  ..ظنـوني ویـقـیـنـك   وفـاصـلـةٌ  بـیـن

  صُـراخـي صَـمْـتٌ مـسـمـوع 
  ..وصـمـتُـكِ  صـوتٌ  أخـرس 

  
  كـیـلا الـقـنـادیـل التي أسـرجْـتُـھـا في لیال

  كــقـتُـھـا نحـو واحاتولا الیـنـابیع التي سِ
  !أغـوتْ ھُـدھُـدك لیـحـط َّ عـلى رأسـي 

  
  :وقـلـقي أفـق .. حـیـرتي سـمـاءٌ

  .. مـن حـنـجـرتي تشـرقـیـن 
  ..بي  ـوتـغـیـبـیـن في قـل

  أكـلُّ ھـذه المـسـافـات 
  وأنتِ  لم تـتـجـاوزي حـدودَ ضـلـوعي ؟

  ..أغـرقُ فـیـكِ  انـتـقـاماً  من الـبـحـر 
  ..مـدى ـلـأتـمـدّدُ فـیـك احـتراما ل

  ..وأحـلِّـق فـیـك تـقـدیـسـاً  للسـماء 
  ..طـولا أنـحـني لك كي تـزداد قـامتي 
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  ..وأتـوسّـل إلیك لـیـكـتَـمِـل غـروري 
  فـدعـیـني أحـبّـك أكثـر مما یـتَّـسـع لھ الحب 

  وأعـمق مـمـا یـسـتـوعـبـھ الـعـقـل 
  ! وأغـربَ ممـا یُـعـرف بـھ الجـنـون 

  تـعـالي لـتَـقُـصّـي عـليَّ كلّ لـیـل 
  حـكـایـات ألف قـبـلة وقـبـلـة 

  جـدیدٍ    فلیس من شـھـریـارٍ
  مـني بـھـدیـلـك  أجـدرُ

  ..ك بأسـري ـولا أجـدر مـن
  إذا كـنـتِ  لا تـریـدین صـدري 

  مـرفـأً  لسـفـیـنـة رأسِـك
  خُــذیـھ عُـشّــاً  

  ..صـدرك  يَْـلـحَـمـامَـت
  أو 

  ساحلاً لنوارس أناملك
  

*  *  *  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 105

  كـلـمـات مـتـقـاطـعـة 
  

  ..لا طـاعـةَ  لـحـاكـمٍ  مـحـكـوم 
  لـماذا یـمشـي  الـطـاووسُُ مُـتَـبَـخـتِـراً ؟

  جـاج حـدیـقـة الحـیـوانـاتدألا یـعـرفُ أنـھ و
  سـكـنـون قَـفَـصـاً  واحـدا ؟ ـی

              
)2(  

  عـلى مـاذا یـتَـقـاتـلُ الـدھـاقـنـةُ  الصِـغـار ؟
  حـیـتـانُ  المُـحْــتَــل ِّ 

  لم تـتـركْ 
  لـوطـنمـن سَـمَكَــةِ  ا

  ..غـیـرَ  الـزعـانـف 
  ومـن الـحـقـلِ 
  !!غـیـرَ الـتِـبـن 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 106

)3(  
  أعـرفُ آه  لـو 

  لـوھـا  ـیـتأیّـةَ  آیـاتٍ  
  حُجّـاجُ البیت الأبیض 

  حـیـن یـطـوفـون 
  تـب الـبـیـضـاوي ؟ـحـول المك

  أعـرفـھ كلُّ مـا 
  أنـھـم یُـقَـدِّمـون الأوطـانَ 

  ! أضـحـیـةً  وقـرابـیـن 
  
)4(  

  ..الـرئیـس ادةَ ھـذا لـیـس إنـصـافـاً  سـیـ
  لـقـد أمَـرتَ بـإقـامـةِ  

  ..نـصـبٍ  لـلـجـنـدي المـجـھـول  
  أطـالـبُ فـخـامـتـكم

  تـذكـاري بإقـامـة نـصـبٍ  
  !لـلـشـعـب الـمـجـھـول 

)5(  
  ..وطـنـي لـیـس ھـنـدوسـیـاً 

  ..ولم یَـمُـتْ بـعـدُ 
  ـرُّون فلـمـاذا  یُـصِ

  ـیّـا ؟عـلى إحـراقـھِ  حَ
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)6(  
  ؟أحـكـومـةُ  تـصـریـفِ  أعـمـال 

  أمْ 
  مـواسـیـر صـرفٍ  صِـحّـي 
  تـلـك التي ارتَـھَـنـتْ غـدّنـا

  لـدى صـیـارفـة  واشـنـطـن ؟
  
)7(           

  نـحن الـصـعـالـیك 
  سـیـماؤنـا في وجـوھـنـا 

  ..مـن أثـر تـحـدیـقـنـا بالأفـق 
  ـا الأبـاطـرةُأمّ

  "مـؤخّـراتـھـم " فـسـیـماؤھم في 
  مـن أثـر الـتـشـبُّـث بـالـكراسـي 

  ..مُـتَـسَـبِّـبـیـن في إصـابـة الـوطـن بالـبـواسـیـر 
  ھـم  یُـلَـوِّثـون الجـدران بـتــصـاویـرھـم 

  نـحـنُ  و
  نُـطَـرِّزُ فـضـاء الـوطـن 

  ..بـالـفـراشـات  
  
)8(  

  ..الأجـنـبـي  ِ ـمـون بـحـبـلمُـعْــتَـصِ
  " ..المَـنِّ والسـلـوى " ونـون عـلى مُتَـعـا
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  عـاقـدون الـعـزمَ    
  ..عـلى عـقـد الـصَّـفَـقـاتِ  السـریّـة 

  أھـذا وطـنٌ  ؟ 
  أم سـوقُ  نخـاسـة ؟

*  *  *  
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  إمـتلاء
  

  شـوكُ الـتـفـاؤلِ  أجـدى لـروحي
  ..ر الـقـنـوط ـمـن حـری
  فـي بـالـنـظـر لا أكـتَـ

  ..إلى الـنـصـف المملـوء من الكأس 
  حـیـن یـكـون فـارغـاً و

  یـق الأمـاني ـأملأهُ بـرح
  ونـدى الأمـل 

  ..وشـھـد الأخـیـلـة 
  وإذ أبـصـرُ جـسـداً  یـرتجـف

  أنـفـخُ  جـمـرةَ  قـلـبي
  ..وأدَثـِّــرُهُ بـنـبـضي 

  ي تي وأمـضــسـیـلـأغـرس ف: وحیثـمـا سـرتُ 
  إنْ لـم یـكنْ مـن أجـل طـفـلٍ  

  لم یـولَـدْ بـعـدُ
  فـمـن أجـل أنْ أطـردَ بـظلالـھـا

  ٍ  لـفـحـةَ  ھـجـیـر
  .. عـن قـدمـیـن حافـیـتـیـن

  بـھـدیـلـھـا ؤنِـسُوفـاخـتـةٍ  تُـ
  ..شـةَ  الـفـنـن ـوح

  ھَـبْ أنـكَ 
  ..أضـعـفُ مـن أنْ تـغـرس الـبـذرة
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   ھـبْ أنَّ یـدیـكَ
  لا تـقـویـانِ  عـلى شـدِّ الحـصـانِ  

  ..إلى الـنـاعـور 
  الـتُـویـجـات  رسـائـلِ  ِ ولا نـقـل

  .. ى المـیـاسـمإل
  لكـنـك حـتـمـاً  

  .. لـك الـقـدرةَ  عـلى الـعـطـاءـتمـت
  ع سـتطِـتلم إنْ 

  نـعَـرَق الـجـبـیسـقي الـبـذرة بـ
  فـبِـمـاء دُعـاءٍ 
  ..دي الـغـارسـیـن تَـعْـضـد بـھ أیـ

  ..لا یـوجَـدُ طـریـقٌ  وعـر 
  تـوجـدُ خـطـى واھـنـة 

  لـنـفـوسٍ  
  ش الـظنـونـآثـرَت الـتَـدَثّـرَ بری

  في وقـتٍ  
  الـقـیـن  كھـي بـحـاجـةٍ  إلى شـو

*  *  *  
  المشـكلـة 

  لـیسـت في اسـتـحـالـة 
  إقـامـة الألـفـة 

  ..ـكـة ـمَسَـبـیـن الـقـطـة وال
  ـمـاإن
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  في اسـتحالـة 
  أن تَـتَـنـفّـس الـقـطـةُ 

  ..تـحـت المـاء 
  و أنْ تَـتـنـفّـس السـمـكـة

  خـارج حـوضـھـا 
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  الـبـیـتُ الأبـیـض 
  

  قـمـا یـلـوحُ فـي الأف
  لیـس بـیـتـاً  أبیـض 

  
  :إنـھ 

  جَـبـلٌ 
  ..مـن أكـفـانِ  ضـحـایـاه 

  

  
  ھـائـلُ الحـجـمِ رُخـاميٌّ قـبـرٌ 

  ـرقـدُ فـیـھ ت 
  ..جـثـامـیـنُ الـعـدالـة 

  
  خـریـفٌ وحـشـيٌّ  

  الـفـقـراء  ولَحـقـیـتَـھَـدَّدُ 
  ..بـة َـمـسْـغــوال بـالـقـحـط 

   مـشـفـىً  أبـیـضُ
  ..لـلـقـلـوب السـوداء 

  
  ثلاجـةٌ  خُـرافـیّـةٌ  

  ر المُـحَـنَّــطـة ـلـلـضـمـائ
  ..والشـرَفِ  المُـتَـفَـسِّـخ 
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  تـلالٌ مـن الـمـلـح

  مُـھـیّـأةٌ 
  ..لـنـثـرھـا في جـراح الشـعـوب 

  

  شـاھـدةٌ  بـیـضـاء 
  في مـقـبـرة الـعـولـمة 

  :خُـط َّ  عـلـیـھـا بـالـحـبـر السـرّي 
  " قـوَّةُ  الـحـق " السـیـدةُ وُئِـدت ھـنـا 

  "حقّ  الـقـوة " تـنـفـیـذاً  لأمـر الحاكم 
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  :إنـھُ 
  الـطافـي الـجـزءُ

  مـن جـبـل الـجـلـیـد
  الـعـائم 

  !!شـعـوب ـالـاء دمفي 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 115

  أوراق الـعـزلـة 
  : إلى الصدیق الشاعر شوقي مسلماني (        

  ")أوراق العزلة " إحتفاء بجدیده 
  

  بـخـیـلٌ بـالـكـلـمـات 
  ..كـریـمٌ بـالـمـعـاني 

  نـافـورةَ صـھـیـلك ـوسـواء كانت حنـجـرت
  ھـمـس سـاقـیـةو أ

  فھـي كأثـداء أمـھـاتـنـا الـطـیـبـات 
  ..لا تُـرضِـعُ السـطـور غـیـر مِـداد الـفـضـیـلـة 

  : كیـنـابـیـع تـنـدلـقُ مـن تـلـقـاء نـفـسـھـاو
  یـنـھـض قـلـبـك الـطـفـل

  نـاسـجـاً  مـن حـریـر نـبـضـھ
  ..مـنـادیل لـلـعـشـاق 

  ..خـیـامـا ً  لـلـمشـردیـن 
  ..رقَ لـلـذائـدیـن عـن الـوطـن وبـیـا

  نـعَـقـك غـرابفلا غـروَ إذن لـو 
  قـلـبـكوھـو یـرى سـواحـل 

  .. مـزدحِـمـةً  بـالـنـوارس
  لا غـروَ لـو أنَّ النشـازَ 

  . .. كـنَـبَـحَ الـقـمـرَ الـفـضـيَّ فـي حـدیـقـة عـزلـت
  یا واضـحَ الـغـمـوض ویـا غـامضَ الـوضـوح

  ورك كـفـیـلٌ  بـطـرد الـبـعـوضتـنّـ دخـانُ
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  ر والـنـضـالِ  حـبـلٌ سـريّـثـمـة بـیـن الـشـع
  كلاھـمـا یُـحَـدّق في تـخـوم الـغـد

  وكلاھـمـا جـسـرٌ ذھـبـيٌّ
  یـربـطُ  
  ر الأحلام ـبـیـن شـجَ

  ...وطـیـنِ  الـیـقـظـة 
  وكلا ریـاضـھـمـا  یـا صـدیـقـي

  لا تـنـجـو 
  طـحـالـب د الــسَــمـن حَ

*  *  *  
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  قـطـار الـتـحـریـر الأمریكي 
  

  ..عَـرَبـاتُـھُ  فـارھـة 
  ..وثـیـرةُ  الـریـاش 

  ..مَـخـمـلـیَّـة الـسـتـائـر 
  :حُـریّـةَ  المُـحَـرِّرُ  ـنـا مَـنَـحَ

  ..اخـتـیـارِ  الـعـربـة  
  ..والـمَـقـعَــد 

  الـنـزول وحـقّ  
  ..اء فـي المـحـطّــةِ  الـتي نـشــ

  ق ـسـائـواخـتـیـارِ  ال
  .. وتـعـیـیـن مـسـاعـدیـھ

  :بـدءاً  مـن 
   .. حَـمّـال الـفـحـم الحـجـري

  :  وانتـھـاءً  بـ
  قـاطـع الـتَــذاكـر 

  ..ومُـنـظّـفـي مـرافِـقِــھ الـصـحـیّـة 
  ...ٍ بســیـط   واحـدأمـرٍ  بـاسـتِـثـنـاء 

  ـ دا أمـرٍ  واحـد ـ بسـیـیـیـیـیـط جـ
  لیـس لـنـا الـحـریـة 

  :في الإعـتراض عـلـیـھ 
  أنّ الـقـطـار لا یـسـیـرُ
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  إلآ
  عـلى خـطـوط السـكك التي 

  !!وضـعـھـا بـنـفـسـھ 
*  *  *  
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  !!إنصب خیمتك داخل جرحك 
  حسن ناظم وھـو یحمل خـیـمـتھ عـلى ظـھـره، . إلى الصدیق الأدیب د (

  )  ً عـن حـدیـقـة تـلـیـق بـورود قـلـبـھ  ـتـنـقـلا بین وطن وآخر بحـثـام
                    

  ..الـعـراقُ الـقـويُّ كـصـداح نـاظم الـغـزالي  
  ..الـحـنـونُ كحـنـجـرة فـؤاد سـالـم 
  ..سـن ـالـحـزیـنُ كـحـشـرجـةِ  داخـل ح

  ..الـمـوجـوعُ  كـبَـحَّـةِ  زھـور حسـیـن 
  ..یّـاب المُـتَـواصـلُ كسُـعـال السـ

  ..الأشَـمُّ كـطـاقـیـة الـجـواھـري 
  .. ھـمَّـالأنـیـقُ كـأنـامـل نـصـیـر شَـ

  ..طـھ بـاقـر الـعـبـقـريُّ كـ
  ..الـودیـعُ كـعـلي جـواد الـطـاھـر 

  ..رمـلي ـاس الـكـتـسـالـبـلـیـغُ كالأب أن
  .. كـأحلام عـبـد الـلـھ كـوران  الشـاعـريُّ

  ..بـار عـبـد الـلـھ ـالج الـنـابـغُ كـعـبـد
  ..الـكـریـمُ  كـمـحـسـن أبـو طـبـیـخ 
  ..الـبـريءُ كـعـبـیـر قـاسـم حـمـزة 

  ..الـفـقـیـھ كأبي حـنـیـفـة 
  ..الـثـوريُّ كشـعـر مـظـفـر الـنـواب 

  ..الـحـادُّ كـإزمـیـل جـواد سـلـیم 
  ..فـائـق حـسـن كـألـوان  ـبـھيُّال

  ..ـجَـنـي  الـمتـأبّـدُ  كـش
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  ..كـحـزنـك  الشـفـیـفُ
  ..الـصـبـورُ كـمـیـثـم الـتـمّـار 

  ..الأبیضُ كأیدي عـبـد الـكریم قـاسم 
  ..لام عـادل ـسـالصـلـبُ ك

  ..كـامـل شـیـاع  روح كـ رقـیـقُ الـ
  ..د بـاقـر الـصـدر ـمـمحـك المـؤمـنُ

  ..د صـادق الصـدر ـمـالجـريءُ كمح
  ..باقـر الحكیم د ـالـنـاسـك كمحم

  ..فِّــزُ كـالـمـلا عـبـود الـكـرخي ـالـمُـتَـحَ
  ..الـصـعـلـوكُ كعـبـد الأمـیـر الحُـصَـیـري 

  ..كثـلـوج بیره مكرون  الـقـشـیـبُ 
  .. الـفـاحـم كـشـامة سـمرقـنـد 

  ..الـدافئُ  كـخـبـز أمي 
  .. الـحـمـیـمُ كـدُعـاء أمِّـك 

  .. ل علي بـك كـمـیـاه شـلا الـبـاردُ
  ..الـشـاھـقُ  كـأزمـر 

  ..المُـنـبَـسـطُ  كصـحـراء الـسـمـاوة 
  ..الـعـنـیـدُ  كـحـصـان كلـكـامش 

  .. أنـكـیـدو  كـرمـح  ُ نـافـذالـ
  ..كالـحـسـیـن الأبيُّ 

  ..الـزاھـدُ كالـحَـسَـن الـبـصـري 
  الـكـبـیـر الكـبـیـر  ھـذا الـعـراقُ

  ـرَّدَ إضـبـارةٍ كـیـف أضـحى مُـجَ
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  في سـفـارة ؟
  یا ابن ناظم 

  الذیـن قــتــلـوا أبـاك وأخـاك
  ..قـد اسـتـبـدلـوا الـقـفـطـانَ بـالـبـدلـة الـزیـتـونـیـة 

  ربَ المـفـتـولَ مـثـلَ رأس الـفِـجـلـاوالشـ
  ..بـلـحـیـةٍ  مشـذبـة 

  والمـفـخّـخـات 
  ..عجـلات الـدھـس المُـنَـسَّـق ب

  وشـایـات الـكـیـدیـة والـ
  ..بـالـتـقـاریـر السـریّـة 

  !فـانـصـب خـیـمـتـك داخـل جـرحـك 
  مـا حـاجـتُـك لـوطن 

  إذا كنتَ مـمـلـكـةً  للـمـحـبـةِ 
  وجـبـیـنُـكَ  عـاصـمـةً  لـلـنـقـاء ؟

*  *  *  
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  ھـوامش في كـتـاب الـعـمر
  
)1(  

  ..مـوائـدنـا تـخـلـو من الـدسَـم 
  ..ا بـیـضـاء قِـدورنـ

  وأعـذاق نـخـیـلـنـا 
  ..عَـسَــلا  لم تَـعُـد تـســیـلُ

  فـمـا الـذي أغـوى 
  كـل ھـذا الـذبـاب البشـري 

  لـدخـول الـعـراق ؟
  
)2(  

  ..المـآذِنَ مُـمَـدَّدَةً  عـلى الـقِـبـاب  ِ رأت
  ..الـرؤوس  والـنـخـیـلَ  حـلـیـقَ

  .. ولا ثـمـة غـیـرُ دخـان الـحـرائـق
  :لـذا  

  الـلـقـالـقُ والـطـیـورُ المُـھـاجـرة  كـتَـفَـتِإ
  " ترانـزیـت " بـتـأشـیـرة 

  مـا دامـتْ لـن تـجِـدَ فـي الـعـراق
  مـكاناً  مـرتـفِـعـاً  

  !شـاشـھـا  ـلأع
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)3(  
  الـنـفـطُ  الـذي أشْـبَـعَـنـا جـوعـاً  

  ؟ مـتى یـجفّ
  سـنـبـقـى نـنـزفُ دمـاً 

  حـتـى 
  !آخـر بـرمـیـل  

  
)4(  

  الـمـرضُ یـطـبـخُ كـھـولـتي
  ..عـلى نـارٍ  شَـرِھـة 

  وروحـي تُـحِـبُّ أنْ یـبـقى جـسـدي
  ..نَـیِّـئـا 

  :وأنـا بـیـنـھـما أصـیـح 
  تَـمـاسَــكْ یـا قـلـبـي 

  .. ھـوىعضّ بـنـواجـذِك عـلى طـوق الـ
  :مـنـجـاتُـك 

  ..! صـوفيّ أنْ تـغـرق في نـھـر الضـوء ال
  
)5(  

  أمِـنْ أجـلِ  لـیـلـة عـلى الـقِـمَّـة
  أمضـیـتَ أعـوامـاً  تَـتَـسَـلَّـق الـسـفـوح ؟

  مـن سـفـوحـنـا  قِـمَـمـاً لَ لِـنَـجـعـ
  ..كي لا نُـرغـم عـلى مـغـادرتِـھـا 
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)6(  

  لأنّ شـمْـعَ حـیـاتي 
  ..یـخـافُ شـمـسَ الآخـرة 

  وجـلـیـدَ ظـنـونـي 
  ..ـشـى جـمـرَ الـیـقـیـن یـخ

  وظـبـاءَ حـلـمـي 
  : یُـفـزِعُـھـا ذئـبُ الـصـحـو

  جـئـتُـكِ  عـاریـاً  مـن كـلِّ خـطـیـئـة
  ..إلآ مـن ثـوب نـبـضي  
  أمـا آنَ لشـمـسِ  وجـھـك

  أنْ تُـزیـل 
  عـن مـرایـا عـیـنـيّ
  ضَـبـابَ حِـجـابـك ؟

*  *  *  
  ..ـي كـلّ دُمـیـة أمـسـي ف

  .. فـي كـلّ عـكّــازدي غـو
  أقـفُ بـیـنـھـما 

  :نـخـلـةً  فـي صـحـراء 
  جـذري فـي مـكانٍ 

  .. وظـلـي فـي مـكانٍ  آخـر
  أیـامـي فـي مُـحَـدِّقـاً  

  تـتـسـاقـطُ  
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  تقـاویـم كـأوراق الـ
  !على الأرصفة

  
*  *  *  
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  .. أكـلُّ ھـذا الـتشـابـھ 
  نحن مُـخـتـلـفـان ؟ تـقـولیـنو

  
  ..لانـا وُلِـدَ وفـي فـمـھ مـلـعـقـة كـ

  أنـا  مـن جِـریـد الـنـخـلِ 
  !وأنـتِ  من الـذھـب  

  
  ..كـلانـا تـائـھ 

  أنـا عـلى الأرصِـفـة 
  !وأنـتِ  في الـخُـیَـلاء  

  
  ..كـلانـا لـھ مَـلـف ٌّ ضـخـم 

  أنـا في مـدیـریـةِ  أمـن الـبـلـدة 
  !وأنـتِ  في بـنـك الـمـدیـنـة  
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  ..كـلانـا یـدخـلُ  المـطـعـمَ  كـلَّ لـیـل 
  أنـا لـتـنـظـیـف الـصـحـون 
  !وأنـتِ  لاسـتلام الحِـسـاب  

  
  ..كـلانـا یـحـمـلُ  قـلـمـاً  

  أنـا لأكـتـبَ 
  ..وصِـیَّـتي الأخـیـرة 

  وأنـتِ  لـتـخـطـیـط الـحاجـبـیـن 
  !وتـظـلـیـل الـجـفـون  

  
  ..ـطـاف  كـلانـا دائـمُ الإقـتِ

  ر الأمـنـیـات ـأنـا  مـن شـج
  !وأنـتِ  مـن بـسـاتـیـن الـصـحـو 

  
  ..كـلانـا تـرصـده الـعـیـون 

  سـریـة ـأنـا عـیـونُ الشـرطة ال
  !وأنـتِ  عـیـونُ المُـعـجَـبـیـن  

  ...كـلانـا جـالـس 
  أنـا في زوبـعـة الـخـریـف 

  !وأنتِ  فـي حـضـن الـربـیـع  
  

  ..لا یـتـعَـب مـن إصـراره كـلانـا 
  أنـا عـلى دخـول جـنّـاتِـك 
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  !وأنتِ  عـلى مـغـادرة جـحـیـمي  
  

  أكُـلُّ ھـذا الـتـشـابـھ 
  وتقـولـیـن 

  مُـخـتَـلِـفـان ؟نـحـنُ 
  

*  *  *  
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  راعٍ  دون قـطـیـع
  .. إلى الصدیق الشاعر سامي أحمد 
  "ذكرى أمنیةٍ  مشـتركة 

  
  ـریـات الأمس مسـتـودعٌ لـلـذك

  ..والـغـدُ مـشـجـبٌ للأمـاني 
  للأمـسِ  عـیـنٌ  واحـدةٌ 

  ..ولـلـغـدِ  مـثـلـھـا 
  وحـده الـحـاضرُ لـھ عـیـنـان 

  الأمـسعـلى جـثـمـان  مُطـبِـقَـةٌ واحـدة 
  ..الـغـد مُـحَـدِّقـةٌ  بـولـیـد والأخـرى 

  !مـشـكـلـتي أنَّ حـاضـري أعـمـى 
  ..ء لا ھـواء في الـفـضـا

  تُـرى 
  ..مـا جـدوى حـنجـرتي 

  ومـزمـاري ؟
  یـا سـامي 
  أنـتَ   ظٌ مـحـظـو

  ما دمـتَ تـمـلـكُ  مـن الـقـطـیـع
  ..صـا الـراعـي عَـ

  أمـا أنـا ؟
  مـنـھ فـلا أمـلـك 

  .. !حـتى الـبَـعْــر 
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  أعِـرني عـصـاكَ 
  لأنشَّ بـھـا

  الـیـقـظـةِ  ذئـابَ
  ..!عـن خـراف أحـلامي 

  
*  *  *  
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        أطـفـئـیـنـي بـنـارك .. أنـا أحـتـرق 
  

   ٌ شَـعـرُكِ  خـیـمـة 
  ..ووجـھُـكِ  وطـن 

  وحـدُهُ وادیـكِ  
  سـیـولـي أمـطـاري ویُـغـري 

  !بـالـتلاشـي فـیـھ 
  إخـلـعـي قـمـیـصَـك 

  ..أنـتِ  فـي الـحـضـنِ  المـقـدّس ف
*  *  *  

  كِ قـلـبـي الـمـوشـومُ عـلى نـھـدِ
  ـفَ فـرَّ یك

  مـن سـجـنِ  ضـلـوعـي ؟
*  *  *  

  :لِـنُـقِـمْ مـمـلَـكَـتَـنـا الـفـاضـلـة 
  مـني الـمـاءُ ومـنـكِ  الأرضُ

  ..لـتَـرتَـدي الـصـحـارى قـمـیـصَ  الـخـضـرة 
  ومـنـكِ  الـتـنـور .. مـنـي المـحـراثُ  

  .. لِـتَـزْدَھـي الـمـائـدةُ  بالأرغـفـة 
  

  ومـنـكِ  المِـحـبَـرة .. الـقـلـمُ مـنـي 
  ..لِـنـكـتُـبَ القـصـیـدةَ  الأمـنـیـة 
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  ومـنـكِ  المِـكـحَـلـة .. مـني الـمِـرْوَدُ 

  ..لِـیَـنـتَـشـي جـفـنُ  الـھـوى 
  

  ومـنـكِ  الـعـشُّ.. مـنـي الـعـصـفـورُ 
  !لِِـتـأنَـسَ الشـجـرة 

  
  ..أنـا أحـتـرق 

  !ارك فاطـفـئـیـنـي بـنـ
  

*  *  *  
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